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:  

  

الأدب  الفنون الأدبیة في من أشهر المعارضات الشعریةعدّ ت

والقدرة على  ،هي نوع من إثبات الذاتإذ  ؛تختلف عن التقلیدو ، يالعرب

 آخر ود معینة، وتبدأ بأن ینظم شاعر قصیدة، فیأتيقی الإبداع في ظلّ 

بي إعجابا وافتتانا بها، أو تباریا وتحدّیا لأ - فینظم قصیدة مشابهة

الشاعر  التزمهالذي نفسه  نفسه أن یبدع في القالب الشعريّ  اَ لزمم -تهاذریّ عُ 

رض العام الذي وحركة الرويّ، والغوالقافیة،  ،الوزنالبحر، و الأول، فیلتزم 

 ،الحدیث عصرأدب الوقد ازدهر هذا الفن في  ،الأولى ظمت فیه القصیدةنُ 

  .هادمن أبرز روّ  "أحمد شوقي"أمیر الشعراء  یعدّ و 

ولتراث الأصیل، العربي  إحیاء للفنّ تتأتى المعارضات الشعریة و 

الحركة الأدبیة  من خلالهاتنشط  الشعراء السابقین في كل زمان ومكان،

ما دفع  -ومثله -ولعلّ هذا  بحاضره، ربط ماضي الشعرتو  ،الشعریة

، "شوقي" ومن قبله "البارودي" إلى الالتفات إلى دواوین الشعراء الأقدمین

، بعثاً وإحیاء للشعر معارضین أبرع قصائدهم بأبرع ما نظموه من أشعارهم

  .العربي الأصیل

وبین أیدینا واحدة من هذه المعارضات الشعریة، إنها نونیة "شوقي" 

 معأردت أن أقف ، الأندلسیة التي عارض بها نونیة "ابن زیدون" الأندلسيّ 

عن حقیقتهما، التي لا شك في القصیدتین وقفة تأملیة تمیط شیئا من اللثام 

أنهما تربطهما علاقة وثیقة خفیة، غیر تلك العلاقة الظاهرة المتمثلة في 
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إطار المعارضة، لفتني إلیها ذلك التشابه في الظروف والأحوال الملابسة 

[ لم یكن منفى "ابن  كلتاهما قیلتا في منفى مبدعیهمالكلتا القصیدتین، ف

لمة، بل إنه حین فرّ من سجن "ابن جهور" زیدون" بالمعنى المفهوم للك

والتجأ إلى إشبیلیة، غدت له كالمنفي، فظل فیها یتشوق معاهد قرطبة، 

 عن وطنه، عن حبیبته وكلاهما بعید، ویتذكر أیام لهوه في ملاعبها]

سلطانه عن  متجرّد، ["ولاّدة" بالنسبة للأول، وأمّ "شوقي" بالنسبة له]

قیمته التي كان یشعر بها في بلده من ذي و  همكانت عنبه  منزول، ومنصبه

  .قبل

ومن هنا كانت معارضة "شوقي" لنونیة "ابن زیدون" ذات مغزى 

عمیق، یفید بأن الأول یعارض الأخیر لا أعني في الشعر فقط، إنما في 

كل شيء، فشخص "شوقي" یعارض شخص "ابن زیدون"، لتصل رسالة من 

یستمعوا قصیدا لـ"شوقي" الذي عرفوه منفاه إلى قارئیه وسامعیه، إنهم لن 

وألفوه، إنما هم أمام شاعر آخر قادم من أعماق التاریخ، إذا لم یستطیعوا 

تبیّن حقیقته، فلینظروا إلى "ابن زیدون" فسوف یرون ذلك القادم الجدید، 

ة الخدیوي، والذي لم یعد شاعر العزیز، والذي لم یعد الذي لم یعد في معیّ 

، شاعر المكلومة ، إنه شاعر النفسغیر ذلك بوق القصر، بل إنه آخر

هكذا أراد ینبغي أن تتغیر النظرة إلیه وإلى شعره، ، يالذاتالاستبطان 

 ،"شوقي" أن یعبر عن مأساته، إنه لیس مجرد شاعر نفي إلى إسبانیا

ن تصوّرها وعرفها فذاك، وإلا ك، بل تلك مأساته مَ لنافیعیش حیاته رغدا ه

ویعرف فعلیه استحضار مأساة "ابن زیدون" فسیدرك حقیقة معاناة "شوقي"، 

 "؛شوقي"ینبغي أن یوزن بمیزان آخر، وبالفعل كان هذا أثر المنفى على أنه 
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فبعد أن كان بوقا للقصر، أصبح في منفاه شاعراً إنسانیا، یقاسي آلام 

وعذاباتها، حتى إذا عاد من منفاه، واطمأنت روحه قلیلا، وهدأت النفس 

  نفسه، أصبح شاعر الشعب، یشعر بإحساسهم، وینطق بلسانهم.

أردت تجلیة هذه الشخصیة الجدیدة لـ "شوقي" في منفاه، من خلال 

هذه الدراسة في إطار  عارض بها "ابن زیدون"، فلم تتأتَّ  رائعته النونیة التي

ى قدر ما هي في إطار الكشف عن حقیقة معارضة "شوقي"، الموازنة، عل

وما وراءها، فحاولت دراسة القصیدتین دراسة قائمة على التروّي، مفسّرا ما 

ا، محاولا الكشف عن فكر ما ملامحهغمض من مفرداتهما اللغویة، ثم مجلیّ 

تهما ى من سمات فنیة، تكشف عن مقدر الشاعرین وإحساسهما، ثم ما تجلّ 

یف المهارات الفنیة والأدوات الأدبیة لإضفاء طابع الجمال على على توظ

  نحو ما تفصح عنه الدراسة. ىعلقصیدتیهما، 

عي أنني قلت الفصل، أو بلغت الغایة، وحسبي وأخیرا فلا أدّ 

ة، وبذل الجهد والطاقة ما استطعت، والدرس ة، وصدق الطویّ إخلاص النیّ 

ومنه أدب  - زال الأدب العربيّ الأدبيّ لا یعرف الكلمة الأخیرة، ولا ی

  غضّاً طریّاً یحتاج العكوف علیه، وإعادة النظر وتقلیب الرأي. -"شوقي"

  

 السبيلسواء دي امن وراء القصد واله هوأسأل التوفيق والسداد، وواالله 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

    ان

  )١(نونیة "ابن زیدون" -١

 مِـــــــــنْ  بَـــــــــدیلاً  التّنـــــــــائي أضْـــــــــحَى ١

  تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِینَا

   

  تجافینَــــــا لُقْیانَــــــا طیــــــبِ  عَــــــنْ  وَنَــــــابَ 

    

ـــــــــینِ  صُـــــــــبحُ  حـــــــــانَ  وَقَـــــــــد ألاّ  ٢  البَ

  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّحَنا

   

ـــــــیْنٌ  ـــــــامَ  حَ ـــــــا فَقَ ـــــــیْنِ  بِنَ ـــــــا للحَ   نَاعیِنَ

    

 الملبسِـــــــــــــــــینا مبلـــــــــــــــــغُ  مَـــــــــــــــــنْ  ٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتزاحِهمُ    ب

   

ـــــاً  ـــــدهرِ  مـــــعَ  حُزْن ـــــى لا ال ـــــا یبل   ویُبْلینَ

    

ـــــــــــــذي مـــــــــــــا زالَ  ٤ أنَّ الزمـــــــــــــانَ ال

   یُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكنا

   

  ینَــــــــایُبكِ  أنُســـــــاً بقـــــــربكمُ قـــــــد عـــــــادَ 

    

ــــــــــیظَ  ٥ ــــــــــدا غِ ــــــــــنْ  العِ  تَســــــــــاقِینا مِ

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعَوْا الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى

   

  آمینَــــــا الــــــدّهرً◌ُ  فَقــــــالَ  نَغَــــــصَّ  بِــــــأنْ 

    

                                                           

، ١، دراسة وتهذیب: عبد االله سنده، دار المعرفة، بیروت، ط١١دیوان ابن زیدون، (١) 

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 الْوَلِید أَبُو زیدون، بْنُ  غالب بن أحمد بن االله عبد بن أحمدوابن زیدون، هو: 

 في الذخیرةینظر في ترجمته:  .]هـ ٤٦٣: المتوفى[ القُرْطُبي، ندلسيالأ المخزومي

: قیحق)، تهـ٥٤٢ت( بسام بن علي الحسن أبو، ١/٣٣٦، الجزیرة أهل محاسن

  م.١٩٨١ ،١ط، تونس للكتاب، العربیة الدار، عباس إحسان
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 مَعقُـــــــــــوداً  كـــــــــــانَ  مـــــــــــا فَانحَـــــــــــلّ  ٦

  بأَنْفُسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا

   

  بأیْــــــدِینَا مَوْصُــــــولاً  كــــــانَ  مــــــا وَانْبَــــــتّ 

    

 یُخشَـــــــــــى وَمَـــــــــــا نَكُـــــــــــونُ  وَقَـــــــــــدْ  ٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تَفَرّقُن

   

  تَلاقینَــــــا یُرْجــــــى ومَــــــا نحــــــنُ  فــــــالیومَ 

    

ـــــــا ٨ ـــــــتَ  ی ـــــــم شـــــــعرِي لی  نُعتِـــــــبْ  ول

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیَكم

   

 العُتبَـــــــــى مـــــــــنَ  حَظّـــــــــاً  نَـــــــــالَ  هَـــــــــلْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أعادینَ

    

ــــــــم ٩ ــــــــدْ  ل ــــــــدكمْ  نعتق ــــــــاء إلاّ  بع  الوف

  لكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

   

ـــــــــمْ  رأَیـــــــــاً  ـــــــــدْ  ولَ ـــــــــرَهُ غَ  نَتَقلّ ـــــــــا ی   دِینَ

    

 عـــــــــینَ  تُقِـــــــــرّوا أن حقّنـــــــــا مـــــــــا ١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  ذي   حَسَ

   

  فِینَـــــــا كاشِـــــــحاً  تَسُـــــــرّوا أن ولا بِنـــــــا

    

ـــــــــا ١١ ـــــــــرَى كُنّ ـــــــــأسَ  ن ـــــــــلِینا الیَ  تُسْ

  عَوَارِضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

  یُغْرِینَــــــا للیــــــأسِ  فَمَــــــا یَئِسْــــــنَا وَقَــــــدْ 

    

ـــــــــــتُم ١٢ ـــــــــــا بِنْ ـــــــــــتْ  فَمـــــــــــا وَبِنّ  ابتَلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   جَوَانِحُنَ

   

  مآقِینَــــــــا جَفّــــــــتْ  لاوَ  إلَــــــــیكُمْ  شَــــــــوْقاً 

    

ــــــــــــــــاجِیكُمْ  حِــــــــــــــــینَ  نَكــــــــــــــــادُ  ١٣  تنَُ

  ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائرُنا

   

 لَـــــــــــوْلا الأسَـــــــــــى علَینـــــــــــا یَقضـــــــــــي

  تأسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

  فغَـــــــدَتْ  أیّامُنـــــــا لِفقـــــــدِكُمُ  حَالَـــــــتْ  ١٤

   
  لَیَالِینَــــــا بِیضــــــاً  بكُــــــمْ  وكانــــــتْ  سُــــــوداً 

    



  

  

 

  
٥٧٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 مـــــــن طَلْـــــــقٌ  العَـــــــیشِ  جانِـــــــبُ  إذْ  ١٥

  تألُّفِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــــعُ  ـــــــــــوِ  وَمَرْبَ ـــــــــــنْ  صَـــــــــــافٍ  اللّهْ  مِ

  تَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِینَا

    

ــــــــــونَ  هَصَــــــــــرْنَا وَإذْ  ١٦  الوَصْــــــــــلِ  فُنُ

  دانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   

ـــــــهُ  فَجَنَیْنَـــــــا قِطَافُهـــــــا   شِـــــــینَا مـــــــا مِنْ

    

 عَهـــــــــــــــدُ  عَهـــــــــــــــدُكُمُ  لیُســـــــــــــــقَ  ١٧

  فَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورِ 

   

ـــــــــــــتُمْ  ـــــــــــــا كُنْ ـــــــــــــا إلاّ  لأروَاحِنَ   رَیاحینَ

    

ــــــــــــــا نَــــــــــــــأیَكُمْ  تَحْسَــــــــــــــبُوا لا ١٨  عَنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یغیّرُن

   

ـــــــرَ  طالَمـــــــا أنْ  ـــــــأيُ  غَیّ ـــــــا النّ  المُحِبّینَ

!  

    

 أهْواؤنَـــــــــــــا طَلَبَــــــــــــتْ  مَــــــــــــا وَااللهِ  ١٩

  بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلاً 

   

ــــــنْكُمْ  ــــــا عــــــنكمْ  انصــــــرَفتْ  وَلا مِ   أمانینَ

    

ـــــــــــا ٢٠ ـــــــــــرْقِ  ســـــــــــارِيَ  ی  ◌ِ غـــــــــــاد البَ

  بــــــــــــــــــــــه وَاســــــــــــــــــــــقِ  ◌َ القصــــــــــــــــــــــر

   

 وَالــــــوُدَّ  الهَــــــوى صِــــــرْف كــــــانَ  مَــــــن

  یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقینَا

    

ـــــــــكَ  وَاســـــــــألْ  ٢١ ـــــــــلْ  هُنالِ ـــــــــى هَ  عَنّ

  تـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكُّرُنا

   

ــــــــــا أمسَــــــــــى كُّرُهُ تــــــــــذ إلفــــــــــاً    ؟ یعنّینَ

    

ـــــــــــبَا نســـــــــــیمَ  وَیَـــــــــــا ٢٢ ـــــــــــغْ  الصَّ  بلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تحیّتَنَ

   

ــــــنْ  ــــــوْ  مَ ــــــى لَ ــــــدِ  عل ــــــا البُعْ  كــــــان حَیّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یحیِین

    

ـــــــــــدّهرَ  أرى فهـــــــــــلْ  ٢٣   تقاضِــــــینَا غبّــــــاً  یكُــــــنْ  لــــــم وإنْ  مِنْــــــهُ  یقضـــــــــــینا ال

    



  

  

 

  
٥٨٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعفَةً 

   

  أنْشَـــــأهُ  اللَّـــــهَ  كَـــــأنّ  مُلـــــكٍ  رَبیـــــبُ  ٢٤

   
ـــــدّرَ  مِســـــكاً  ـــــوَرَى ءَ إنشـــــا وَقَ ـــــا ال   طِینَ

    

 مَحْضــــــــــــاً  وَرِقــــــــــــاً  صَــــــــــــاغَهُ  أوْ  ٢٥

  وَتَوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

   

 إبْــــــــــــداعاً  التّبــــــــــــرِ  نَاصِــــــــــــعِ  مِــــــــــــنْ 

  وتَحسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

  رَفاهِیّـــــــــــــةً  آدَتْـــــــــــــهُ  تـَــــــــــــأوّدَ  إذَا ٢٦

   
ــــــومُ  ــــــودِ  تُ ــــــهُ  العُقُ ــــــرَى وَأدمتَ ــــــا البُ   لِینَ

    

ـــــتْ  ٢٧ ـــــهُ  كان ـــــراً  الشّـــــمسُ  لَ  فـــــي ظئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أكِلّت

   

ـــــــلْ  ـــــــى مـــــــا بَ ـــــــا إلاّ  لهـــــــا تَجَلّ   أحایِینَ

    

ـــــــــتْ  كأنّمـــــــــا ٢٨  صَـــــــــحنِ  فـــــــــي أثبتَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    وجنتِ

   

  وَتَزَیِینَــــــــا تَعوِیــــــــذاً  الكَوَاكِــــــــبِ  زُهْــــــــرُ 

    

ـــــا ٢٩ ـــــرّ  م ـــــنْ  لـــــمْ  أنْ  ضَ  أكفـــــاءه نَكُ

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفاً 

   

ـــــوَدّةِ  وَفـــــي ـــــا مِـــــنْ  كـــــافٍ  المَ   ؟ تَكَافِینَ

    

ـــــــــا ٣٠ ـــــــــةً  ی ـــــــــا رَوْضَ ـــــــــتْ  طالَم  أجْنَ

  لَوَاحِظَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــــــــلاهُ  وَرْداً  ـــــــــــــــبا جَ ـــــــــــــــاً  الصِّ  غضّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِینَا   وَنَسْ

    

ــــــــا ٣١   بزهرَتِهَــــــــا تملّیْنَــــــــا حیــــــــاةً  ویَ

   
  أفانینَـــــــــا ولـــــــــذّاتٍ  ضـــــــــروبَاً  مُنـــــــــىً 

    

 مِــــــــــنْ  خطرْنَــــــــــا نعِیمــــــــــاً  ویَــــــــــا ٣٢

  غَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَتِهِ 

   

 ذَیلَــــــه ســــــحَبنا نُعْمَــــــى وَشْــــــيِ  فــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   حینَ

    



  

  

 

  
٥٨١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 إجْـــــــــــــــلالاً  نُسَـــــــــــــــمّیكِ  لســـــــــــــــنا ٣٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    وَتَكْرِمَ

   

ــــــدْرُكِ  ــــــي وَقَ ــــــنْ  المُعْتَل ــــــ ذاك عَ   ایُغْنِینَ

    

 شُـــــــــــورِكتِ  ومـــــــــــا انفـــــــــــرَدَتِ  إذا ٣٤

  صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَةٍ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   

 إیضَــــــــــــــاحاً  الوَصْــــــــــــــفُ  فحســــــــــــــبُنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وتبْیینَ

    

ـــــــــــا ٣٥ ـــــــــــةَ  ی ـــــــــــدِ  جنّ  أبُـــــــــــدِلْنا الخل

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرَتِها

   

  وغســـــــلینَا زقّومـــــــاً  العـــــــذبِ  والكـــــــوثرِ 

    

ــــــــــتْ  لــــــــــم كأنّنَــــــــــا ٣٦  والوصــــــــــلُ  نبِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثالثنَُ

   

 أجفـــــــانِ  مـــــــن غَـــــــضَّ  قَـــــــدْ  وَالسّـــــــعدُ 

  وَاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

 الـــــــدّنیا فــــــي عــــــزّ  قــــــد كــــــان إنْ  ٣٧

  بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  اللّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

   

ــــــــــي ــــــــــفِ  ف ــــــــــاكُمْ  الحَشــــــــــرِ  مَوْقِ  نَلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وَتَلْقُونَ

    

 الظّلمــــــــاءِ  خــــــــاطِرِ  فــــــــي سِــــــــراّنِ  ٣٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یَكتُمُن

   

 الصّـــــــــــبحِ  لســـــــــــانُ  یكـــــــــــادَ  حتـــــــــــى

  یُفشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

 الحـــــــزْنَ  ذكرْنـــــــا أنْ  فـــــــي لاغَـــــــرْوَ  ٣٩

  نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ 

   

 الصّــــــــــبْرَ  وَتركْنــــــــــا النُّهَــــــــــى عنــــــــــهُ 

  ناسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

 النّــــــوى یــــــوْمَ  الأسَــــــى قرأَنــــــا إنّــــــا ٤٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراًَ    سُ

   

ــــــــةً  ــــــــذْنَا مَكتوبَ ــــــــا الصّــــــــبرَ  وَأخَ   تَلْقِینَ

    

ـــــــا كـــــــانَ  وَإنْ  شُـــــــرْباً  نعــــــــــــدِلْ  فلــــــــــــمْ  هــــــــــــواكِ  أمّــــــــــــا ٤١ ـــــــا یُرْوِینَ   فیُظمِینَ

    



  

  

 

  
٥٨٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    بمَنْهَلِ

   

 أنــــــتِ  جمــــــالٍ  أفــــــقَ  نَجْــــــفُ  لــــــمْ  ٤٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    كوكبُ

   

ــــــهُ  ســــــالِینَ  ــــــم عن ــــــرْهُ  وَل ــــــا نهجُ   قالِینَ

    

 عَــــــــــــنْ  تَجَنّبْنــــــــــــاهُ  اخْتِیـــــــــــاراً  وَلا ٤٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ    كَثَ

   

  عَوَادِینَـــــــا كُـــــــرْهٍ  علـــــــى عَـــــــدَتْنَا لكــــــنْ 

    

ـــــــــــــكِ  نأسَـــــــــــــى ٤٤ ـــــــــــــتْ  إذا عَلی  حُثّ

  مُشَعْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَةً 

   

ـــــــــمُولُ  فِینـــــــــا ـــــــــا الشَّ ـــــــــا وغنَّانَ   مُغنّینَ

    

ـــــــؤسُ  لا ٤٥  مـــــــن تبُـــــــدي الـــــــراّحِ  أكْ

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائِلِنَا

   

ــــــیما   تُلْهِینَــــــا الأوْتــــــارُ  وَلا ارْتیــــــاحٍ  سِ

    

 دُمنــــــا مـــــا العهــــــدِ  علـــــى دومـــــي ٤٦

  مُحافِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   

ـــــــــنْ  فـــــــــالحرُّ   كمـــــــــا إنْصـــــــــافاً  دانَ  مَ

  دینَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 منــــــــكِ  خَلــــــــیلاً  استعضْــــــــنا فَمــــــــا ٤٧

  یحبسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

   

ـــــــاً  اســـــــتفدْنا وَلا ـــــــكِ  حبِیب ـــــــا عن   یثنینَ

    

ــــــوْ  ٤٨ ــــــا صــــــبَا وَلَ ــــــوِ  مــــــن نحوَنَ  عُل

  مطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــــدرُ  ـــــــدُّجى ب ـــــــم ال ـــــــنْ  ل  حاشـــــــاكِ  یك

  یصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِینَا

    

 تَبْــــــــذُلي لــــــــم وَإنْ  ءً وَفــــــــا أبْكــــــــي ٤٩

  صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَةً 

   

  یَكفِینَــــــــا وَالــــــــذّكرُ  یُقْنِعُنَــــــــا فَــــــــالطّیفُ 

    



  

  

 

  
٥٨٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 إنْ  مَتــَـــــــــــاعٌ  الجَـــــــــــــوَابِ  وَفـــــــــــــي ٥٠

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَعتِ 

   

ـــــــیضَ  ـــــــادي ب ـــــــتِ  مـــــــا التـــــــي الأی  زِل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تُولینَ

    

ـــــــا علیـــــــكِ  ٥١  مـــــــا اللَّـــــــهِ  سَـــــــلامُ  منّ

  بَقِیَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

   

ـــــــــكِ  صَـــــــــبَابَةٌ  ـــــــــا بِ ـــــــــا نُخْفِیهَ   فَتَخْفِینَ

    

  



  

  

 

  
٥٨٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  )١("شوقي" نونیة -٢

ـــــــــــا ١ ـــــــــــحِ  نـــــــــــائح ی  أشـــــــــــباهٌ  الطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   عوادین

   

  لوادینــــــا نأســــــى أم لوادیــــــك نشْــــــجى

    

ــــــــا تقــــــــصُّ  مــــــــاذا ٢ ــــــــرَ  علین  أنّ  غی

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

   

ـــــــــــتَ   فـــــــــــي جالـــــــــــت جناحـــــــــــك قصَّ

  حواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینا

    

 غیــــــــر أیكـــــــاً  البـــــــین بنـــــــا رمـــــــى ٣

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرنا

   

ــــــا ــــــب أخ ــــــرَ  وظــــــلا�  الغری   نادینــــــا غی

    

ـــــــــــهُ  كـــــــــــلٌّ  ٤ ـــــــــــوى رمت ـــــــــــشَ  النَّ  ری

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ 

   

ـــــك وســـــلّ  ســـــهماً  ـــــینُ  علی   ســـــكینا الب

    

ـــــــــم الشـــــــــوق دعـــــــــا إذا ٥ ـــــــــرح ل  نب

  بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع

   

  یُلبّینـــــــــا لا عـــــــــيٍّ  الجنـــــــــاحین مـــــــــن

    

ــــــــإنَ  ٦ ــــــــكُ  ف ــــــــا الجــــــــنسُ  یَ ــــــــن ی  اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ    فرّفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطَّلْ

 یجمعــــــــــــــــــــــــــنَ  المصــــــــــــــــــــــــــائب إن

  المُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

                                                           

  م.١٩٨٨، أحمد شوقي، دار العودة، بیروت، ٢/١٠٤الشوقیات، (١) 

 العصر شعراء أشهر ،شوقي أحمد بن علي بن شوقي أحمدو"شوقي"، هو: 

في  ینظرم. ١٩٣٢ عام وتوفي ،م١٨٦٨ عام ولد، الشعراء بأمیر یلقب حدیث،ال

و:  .، د. تالمعارف دار ضیف، شوقي/ د الحدیث، العصر شاعر شوقي ترجمته:

 ،١٥ط، للملایین العلم دار، )هـ١٣٩٦ت( الزركلي الدین خیر، ١/١٣٦ الأعلام،

  .م٢٠٠٢



  

  

 

  
٥٨٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 
       

 ولا تحنانـــــــــاً  مـــــــــاءك تـــــــــألُ  لـــــــــم ٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأً    ظم

   

  أفانینـــــــــــــا شـــــــــــــجواً  ولا ادِّكـــــــــــــاراً  ولا

    

  فَــــنَنٍ  إلــــى ســــاقاً  فــــنن مــــن تجُــــرُّ  ٨

   
  المؤاســـــــینا ترتـــــــادُ  الـــــــذیلَ  وتســـــــحبُ 

    

 حـــــــــین شـــــــــتَّى جســـــــــمِكَ  أســـــــــاةُ  ٩

  تطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

   

  المُــــــداوینا بــــــالنُّطْس لروحــــــك فمَــــــنْ 

    

 أیــــــــــــكٍ  نــــــــــــازحيْ  لنــــــــــــا آهــــــــــــاً  ١٠

  بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلسٍ 

   

  رَوابینـــــــــا مـــــــــن رفیقـــــــــاً  حَلَلْنَـــــــــا وإن

    

ــــــــــى وقفنــــــــــا رســــــــــمٌ  ١١  رســــــــــمِ  عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوف   ل

   

  یثنینـــــــا لإجـــــــلالوا بالـــــــدَّمع نَجـــــــیش

    

 الأرضُ  تنــــــــــــــــــــال لا لفتیــــــــــــــــــــةٍ  ١٢

  أدمُعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

   

  مُصــــــــــــــــــــــلّیِنا إلاَّ  مَفــــــــــــــــــــــارقهم ولا

    

 فیـــــــه بـــــــدین یســـــــودوا لـــــــم لـــــــو ١٣

  منبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   

ـــــاس ـــــت للن ـــــم كان ـــــم له ـــــا أخلاقُه   دین

    

ــــــم ١٤ ــــــرِ  ل ــــــن نَسْ ــــــى إلاّ  حــــــرمٍ  م  إل

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم

   

ـــــلٍ  مـــــن كـــــالخمر ـــــدارینا ســـــارت باب   ل

    

 عنـــــــه نابـــــــت الخلـــــــدُ  نبـــــــا لمّـــــــا ١٥

  تُهنُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

  ونســـــــــرینا خیریّـــــــــاً  الـــــــــورْدِ  تماثـــــــــلَ 

    



  

  

 

  
٥٨٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 
   

ـــــــــقي ١٦ ـــــــــراهمْ  نسْ ـــــــــاءً  ث  كلَّمـــــــــا ثن

  نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ 

   

  مراثینـــــــــا منهـــــــــا نُظِمـــــــــتْ  دُموعُنـــــــــا

    

ــــــــــــــادت ١٧  قوافینــــــــــــــا عیــــــــــــــون ك

  تحرّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

   

ـــــــــــدْنَ  ـــــــــــوقظنَ  وكِ ـــــــــــي ی ـــــــــــربِ  ف  التُّ

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاطینا

    

ـــــــــــنَّ  ١٨  أغضـــــــــــتْ  وإن مصـــــــــــرَ  لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  عل   مق

   

 بالكـــــــــــافور الخلـــــــــــدِ  مـــــــــــن عـــــــــــینٌ 

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقینا

    

  تمائمنــــــا رَفَّــــــتْ  جوانبهــــــا علــــــى ١٩

   
  رواقینــــــــا قامــــــــتْ  حافاتهــــــــا وحــــــــولَ 

    

 فیهــــــــــــــا مَرحَــــــــــــــتْ  ملاعــــــــــــــبٌ  ٢٠

  مآربُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

  أمانینـــــــــــا فیهــــــــــا أَنِسَــــــــــتْ  وأربــــــــــع

    

  أواخِرنــــــا مــــــن لســــــعودٍ  ومطلــــــعٌ  ٢١

   
ــــــــــربٌ  ــــــــــدُودٍ  ومغ ــــــــــا مــــــــــن لجُ   أوالین

    

ــــــــــا ٢٢  روح مــــــــــن نَخــــــــــلُ  فلــــــــــم بنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یراوحن

   

ــــــرّ  مــــــن   یُغادینــــــا وریحــــــانٍ  مصــــــرَ  بَ

    

ـــــــى موســـــــى كـــــــأمِّ  ٢٣  االله اســـــــمِ  عل

  تكْفُلُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

  تُلقِینــــــا الــــــیَمِّ  فــــــي ذهبــــــتْ  وباســــــمهِ 

    

ـــــــــــــــــــــــالكرمِ  ومصـــــــــــــــــــــــرُ  ٢٤  ذي ك

  فاكهـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  الإحســــــــــــــــــــــــــــــــان

   

  لبَادینــــــــــــــا وأكــــــــــــــوابٌ  لحاضِــــــــــــــرینَ 

    



  

  

 

  
٥٨٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 عــــــن یرمــــــي البــــــرقِ  ســــــاري یــــــا ٢٥

  جوانحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــدَ  ـــــدوءِ  بع ـــــي اله ـــــا عـــــن ویهم   مآقین

    

ـــــــــــا ٢٦ ـــــــــــرق لمّ  دمـــــــــــع فـــــــــــي ترق

  دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ 

   

ــــــــــــا اجهــــــــــــ  الأرضَ  فخضــــــــــــبْناَ  البك

  باكینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــلُ  ٢٧  نهتِــــــــــك لــــــــــم یشــــــــــهد اللی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    دیاجِیَ

   

  بســــــالینا نهتــــــف ولــــــم نیــــــامٍ  علــــــى

    

 علـــــــــى إلاّ  یرَنـــــــــا لـــــــــم والـــــــــنَّجمُ  ٢٨

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمٍ 

   

  راعینــــــا دللعهــــــ الهــــــوى لیــــــل قیــــــامَ 

    

 اللیــــــــــل ســــــــــماءِ  فــــــــــي كزفــــــــــرةٍ  ٢٩

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرةٍ 

   

ـــــــا ـــــــرَدِّدُ  ممَّ ـــــــه نُ   یُضـــــــوینا حـــــــین فی

    

 ظلمـــــــــــــاءَ  جبـــــــــــــت إن بـــــــــــــاالله ٣٠

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ 

   

  بجرینـــــــــا مَحـــــــــدوّاً  النُّـــــــــور نجائـــــــــب

    

ــــــردُّ  ٣١ ــــــك ت ــــــداه عن ــــــلَّ  ی   عادیــــــةِ  ك

   
  شـــــــیاطینا أو فســـــــاداً  یعـــــــثنَ  إنســـــــاً 

    

ــــــــكَ  حتــــــــى ٣٢ ــــــــلِ  ســــــــماءُ  حَوت  النی

  عالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   

ــــــى ــــــوث عل ــــــت وإن الغی ــــــا كان   میامین

    

 الـــــــــلازوَرْدِ  شُـــــــــفوفُ  وأحرزتـــــــــكَ  ٣٣

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   

برْجَـــــدِ  وشـــــيِ  ـــــا أَفـــــوافِ  مـــــن الزَّ   وادین

    



  

  

 

  
٥٨٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 أرجــــــــــــــاءً  الریــــــــــــــفُ  وحــــــــــــــازكَ  ٣٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    مؤرَّجَ

   

ــــــــتْ  ــــــــلَ  رَبَ ــــــــزَّت خمائِ   بســــــــاتینا واهت

    

ـــــــــف ٣٥ ـــــــــف النیـــــــــل إلـــــــــى فقِ  واهت

  خمائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   

یاحینـــــا الطـــــلُّ  نـــــزل كمـــــا وانـــــزل   الرَّ

    

ــــــــا وآسِ  ٣٦ ــــــــاتَ  م ــــــــذوِي بَ ــــــــن ی  م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   منازلن

   

ــــــات ــــــن ویضــــــوي بالحادث ــــــا م   مغانین

    

ــــــــرةَ  ویــــــــا ٣٧ ــــــــوادي معطِّ  ســــــــرَتْ  ال

  حَراً سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  مرامینــــــا مــــــن طــــــروحٍ  كــــــلُّ  فطــــــابَ 

    

 خِلنـــــــــــا لـــــــــــو اللَّیـــــــــــل ذكیَّـــــــــــة ٣٨

  غلالتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

 نحســــــــــبْ  لــــــــــم یوســــــــــفَ  قمــــــــــیصَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مُغالین

    

ـــــــرى شـــــــوْكَ  مْتِ جَشِـــــــ ٣٩  حتـــــــى السُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتی   لن

   

ـــــــــالورد ـــــــــاً  ب ـــــــــا كتْب ـــــــــا وبالرَیَّ   عناوین

    

ـــــــــــــو ٤٠ ـــــــــــــاك فل ـــــــــــــالأرواح جزین  ب

  غالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   

 تـــــــنهض لـــــــم مســـــــراك طیـــــــب عـــــــن

  جوازینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 مسْـــــــــكِيٌّ  ذیولـــــــــكِ  مـــــــــن هـــــــــل ٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لُ   نحَمِّ

   

 مـــــــــــن وَشـــــــــــیاً  الشـــــــــــوق غرائـــــــــــب

  أمالینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــــــى ٤٢ ــــــــــــــذین إل ـــــا وُدَّ  وجــــــــــــــدنا ال   نایالـــــد هـــــو الصـــــافي وودّهـــــم دُنی

    



  

  

 

  
٥٨٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهمُ    غی

   

ـــــــا ٤٣ ـــــــارُ  مـــــــن ی ـــــــیهم نغ ـــــــن عل  م

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائرنا

   

ـــــــــــي هـــــــــــواهم مَصـــــــــــون ومـــــــــــن  ف

  تناجینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 فــــــــــي إلــــــــــیكم الحنــــــــــینُ  نــــــــــاب ٤٤

  خواطرِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ــــــدّلال عــــــن ــــــیكم ال ــــــ عل ــــــا يف   أمانین

    

 نـــــــــدعوه الصـــــــــبر إلـــــــــى جئنــــــــا ٤٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كعادتن

   

ــــــي ــــــات ف ــــــم النائب ــــــدینا یأخــــــذ فل   بأی

    

ــــــــا ومــــــــا ٤٦ ــــــــى غُلبن  ولا دمــــــــع عل

  جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

   

  صیاصـــــینا مـــــن نـــــواكم أتتنـــــا حتـــــى

    

ـــــــابغيّ  ٤٧ ـــــــأن ون   آخـــــــره الحشـــــــر ك

   
  وتُحیینــــــــــا ذكــــــــــراكم فیــــــــــه تُمیتنــــــــــا

    

 مـــــــــن بجـــــــــرحٍ  دجـــــــــاه نَطـــــــــوي ٤٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقكم   ف

   

ـــــــــــس فـــــــــــي یكـــــــــــاد  رالأســـــــــــحا غلَ

  یطوینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 ترقــــــــــأ لــــــــــم الــــــــــنجمُ  رَســــــــــا إذا ٤٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مَحاجِرن

   

ـــــــى ـــــــزول حت ـــــــم ی ـــــــا تهـــــــدأْ  ول   تراقین

    

 مــــــــن الــــــــدواهي نُقاسِــــــــي بتنــــــــا ٥٠

  كواكبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــى ـــــدنا حت ـــــرى بهـــــا قعَ ـــــینا حَسْ   تُقاسِ

    

ــــــــــــــدو ٥١   تأیِّینـــــــــــــــا ویأْسُـــــــــــــــوه للشـــــــــــــــامتین فیخفیــــــــــــــه النهــــــــــــــارُ  یب



  

  

 

  
٥٩٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  تجلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنا

   

    

ـــــــاف لعهـــــــدٍ  ســـــــقیاً  ٥٢ ـــــــى كأكن ب  الرُّ

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   

ـــــى ـــــا أَنَّ ـــــبا وأعطـــــاف ذهبن   لینـــــا الصَّ

    

  زاهیـــــــةٌ  غینــــــاءُ  بنــــــا الزمــــــانُ  إذِ  ٥٣

   
ــــــــــرفُّ  ــــــــــا ت ــــــــــا فیهــــــــــا أوقاتنُ   رَیَاحین

    

ـــــــــــیشُ  صـــــــــــافیةٌ  الوصـــــــــــلُ  ٥٤  والع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    ناغی

   

  ماشـــــــینا والـــــــدهرُ  حاشـــــــیةٌ  والســـــــعدُ 

    

ـــــــــــــــال والشـــــــــــــــمس ٥٥ ـــــــــــــــي تخت  ف

  تحســـــــــــــــــــــــــــــــــبها العقیـــــــــــــــــــــــــــــــــان

   

ـــــلُ  بلقـــــیس   الیمَانینـــــا وشـــــيِ  فـــــي ترفُ

    

ــــــــــــلُ والن ٥٦ ــــــــــــل ی ــــــــــــدنیا یٌقبِ  إذا كال

  احتفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ــــــو ــــــان ل ــــــا ك ــــــاءٌ  فیه   للمُصــــــافینا وف

    

ـــــــــــوْ  والســـــــــــعدِ  ٥٧ ـــــــــــى دام ل  والنعمَ

  اطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردتْ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   

 لـــــــو والمقـــــــدار عَـــــــفَّ  لَـــــــو والســـــــیلِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   دین

    

ـــــــــــى ألقـــــــــــى ٥٨ ـــــــــــى الأرض عل  حت

  ذهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَدَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــاءً  ـــــــــه لمســـــــــنا م  أو الإكســـــــــیر ب

  طینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــه مــــــــن أعــــــــداه ٥٩ ــــــــابوتُ  یُمنِ  الت

  وارتسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَتْ 

   

  ســــــینا مــــــن الأنــــــوارُ  جوانبــــــه علــــــى

    

ـــــــه ٦٠ ـــــــالغُ  ل ـــــــي مـــــــا مب ـــــــقِ  ف   الوفیِّینـــــــــا ومیثـــــــــاقُ  الكـــــــــرامِ  عهـــــــــدُ  الخُلْ



  

  

 

  
٥٩١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمٍ  م

   

    

 ولا إعــــــــذارٌ  للــــــــدهرِ  یجــــــــرِ  لــــــــم ٦١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُسٌ    عُ

   

  لیالینـــــــــــــــا فـــــــــــــــي أو بأیامنـــــــــــــــا إلاَّ 

    

 فـــــــي أطغـــــــى الســـــــعدُ  حـــــــوى ولا ٦٢

  أعنَّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــــــام   میادینـــــــــا أرحـــــــــى ولا جیـــــــــاداً  نَّ

    

 خـــــــــــــاض الیواقیـــــــــــــتُ  نحـــــــــــــن ٦٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ◌َ الن   جَوهَرُن

   

ــــــم ــــــنْ  ول ــــــدِ  یهُ ــــــا التشــــــتیتِ  بی   غالین

    

 ولا صــــــــــــبغٍ  لنــــــــــــا یحــــــــــــول ولا ٦٤

  خُلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ 

   

ـــــــــــــون إذا   شـــــــــــــانینا كالحربـــــــــــــاء تلّ

    

 ولا میزانـــــــاً  الشـــــــمسُ  تنـــــــزل لـــــــم ٦٥

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدَتْ 

   

ــــــي ــــــلَ  عرشــــــاَ  الضــــــخمِ  مُلكهــــــا ف  مث

  وادینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 حافاتــــــــــه علــــــــــى تُؤلَّــــــــــه ألــــــــــم ٦٦

  ورأتْ 

   

  المیامینــــــــا الغــــــــرَّ  أبناءهــــــــا علیــــــــه

    

 فـــــــــــــي شـــــــــــــاطئیه غازلـــــــــــــت إن ٦٧

  لبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى

   

ـــــــــــــل ـــــــــــــندُس خمائ  الموشـــــــــــــیَّةِ  السُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الغین

    

 مــــــن الــــــوادِ  مجــــــاج كــــــلُّ  وبــــــات ٦٨

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرٍ 

   

  ترمینـــــــــا بالخیطــــــــان القــــــــزِّ  لــــــــوافظِ 

    



  

  

 

  
٥٩٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 ســـــــــــهلٍ  مـــــــــــن الأرضُ  وهـــــــــــذه ٦٩

  جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   

ـــــــــل ـــــــــا دِنَّاهـــــــــا القیاصـــــــــر قب   فراعین

    

 علــــــى بــــــانٍ  حجــــــراً  یضــــــع ولــــــم ٧٠

  حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

   

ــــــي ــــــى إلاَّ  الأرض ف ــــــار عل ــــــا آث   بانین

    

 حـــــــــائطٌ  مصـــــــــرِ  أهـــــــــرام كـــــــــأنّ  ٧١

  نهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ـــــــه ـــــــدُ  ب ـــــــدهرِ  ی ـــــــانُ  لا ال ـــــــا بنی   فانین

    

 عُلیــــــــــا مــــــــــن الفخــــــــــمُ  إیوانُـــــــــه ٧٢

  مقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

   

ــــــي ــــــوك یُفن ــــــي ولا المل ــــــا یُبق   الأواوین

    

 حولهــــــــــــــا ورمــــــــــــــالا كأنهــــــــــــــا ٧٣

  التطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

   

ـــــــــــــتْ  ســـــــــــــفینةٌ    أســـــــــــــاطینا إلاَّ  غرق

    

ـــــــــحى لألاء حـــــــــتت كأنهـــــــــا ٧٤  الضُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ذهب

   

ـــــــوزُ  ـــــــین فِرعـــــــون كن ـــــــا غطَّ   الموازین

    

ــــــــــــــــــــوةِ  أرضُ  ٧٥ ــــــــــــــــــــیلاد الأب  والم

  طیَّبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــبا مـــــــــرُّ   مـــــــــن ذیـــــــــول فـــــــــي الصِّ

  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

    

لــــــةً  كانــــــت ٧٦   مواقِفُنــــــا فیهــــــا مُحجَّ

   
  قوافینــــــــا المجــــــــرى مُسَلْسَــــــــلَةَ  غُــــــــرَّاً 

    

  لاعِبنــــــا الأیــــــامِ  كُـــــرةِ  مِــــــنْ  فـــــآب ٧٧

   
  لاهینــــــا الأحــــــلامِ  سِــــــنةِ  مِــــــنْ  وثــــــاب

    

ـــــــــم ٧٨ ـــــــــدع ول ـــــــــالي ن   آمینـــــــا الـــــــدهرُ  فقـــــــال نغـــــــصَّ  بـــــــأن صـــــــــافیاً  للی



  

  

 

  
٥٩٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعتْ    ف

   

    

ـــــــو ٧٩ ـــــــنَا اســـــــتطعنا ل  الجـــــــوِّ  لخُضْ

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعقةً 

   

ـــــرَّ  ـــــارَ  والب   غســـــلینا والبحـــــرَ  وَغـــــىً  ن

    

 نقضـــــــــي مصــــــــرَ  إلــــــــى ســــــــعیاً  ٨٠

  ذاكرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ 

   

  وباكینــــــــا الــــــــوافي نَســــــــيَ  إذا فیهــــــــا

    

 اللهِ ا عنــــــــــــــدَ  بحُلــــــــــــــوان كنــــــــــــــزٌ  ٨١

  نطلُبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــرَ    المؤدِّینـــــا خیـــــر مـــــن الودائـــــع خی

    

 عنـــــــه عزیـــــــز كـــــــلُّ  غـــــــاب لـــــــو ٨٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   غَیبتَنَ

   

ـــــم ـــــه ل ـــــن إلاَّ  الشـــــوقُ  یأتِ ـــــا م   نواحین

    

 لـــــــــــهُ  أو لمصـــــــــــر حمَلْنـــــــــــا إذا ٨٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَناً    شَ

   

ـــــــــــم ـــــــــــدرِ  ل ـــــــــــین هـــــــــــوى أيُّ  ن  الأم

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجینا

    

  



  

  

 

  
٥٩٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  أولاً: بین الموضوع والمضمون

 المعجم اللغوي:-١

 ولادة تتم أرضیته على الشاعر، یدانفهي: "م ،كبیرة أهمیة للغة

 الحیاة تتدفّق شرایینها ومن أدیمه، الشاعر ینسج خیوطها فمن القصیدة؛

 الكیان قلب في دافقة حیویة توافرا تثرائه قدر وعلى عروقه، في

 تلك ا،تهذا الشاعر تجارب باختلاف تختلف الشعر غةو "ل، )١(الشعري"

 تشاركها ولا ا،به الخاصة لغتها لها قصیدة اعإبد إلى تؤدي التي التجارب

 من الشاعر یختار لذلك، )٢(ى"الأخر  قصائده في الشاعر لغة اتهتركیبا

 من ختارحیث: "ی ومشاعره، تجاربه نقل على أقدرها والعبارات الألفاظ

 الكلمات تتقاربفقد  نفسه، في یجول الذي المعنى أداء في أدقّها الكلمات

 من الشاعر إحساس على أدل یكون بعضها كنول المعنى، حیث من

 شدیدة تكون التي الكلمة إلى یهتدي الذي هو الموفق لشاعربعض، وا

، )٤(وبدأت بالوقوف أمام غامض لغویات القصیدتین، )٣(یرید" عما الإبانة
                                                           

 العربیة الدار حسین، ، د/ عدنان٣٩العربیة،  لبلاغتنا نقدیة رؤیة الشعري التصویر(١) 

  م.٢٠٠٠ ، للنشر، القاهرة

 ،١ط القاهرة، للنشر، العربیة الدار حسین، ، د/ عدنان٨٥العربي،  الشعر لغة(٢) 

  م.٢٠٠٦

  م.١٩٧٨ الخانجي، القاهرة، عفیفي، محمد ،١٨١والموازنات،  التطبیقي النقد(٣) 

بمفردات "ابن زیدون"، ثم ما ورد عند "شوقي" دون  -على ترتیب الأبیات -بدأت (٤) 

تكرار، واعتمدت في تفسیر المعاني على معجم: تاج العروس من جواهر القاموس، 

  م.١٩٦٥-هـ١٣٨٥، ٢الزبیدي، طبعة الكویت، ط



  

  

 

  
٥٩٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

إیمانا بأن سبر أغوار المعجم الشعري للشاعر، وفهم مفرداته، هو 

  مین أبیاته.منطلق الفهم الصحیح الراشد لمضا

  )أضحى التنائيفي: ( -أ

س، و لبَ ما یُ باس أصله من لبِس یلبَس، لُبسا، واللِّ  :الملبسینا -٣

و(نا) أصله  ، والهمزة للتعدیة،: كساهأيه س: اسم فاعل من ألبسلبِ مُ 

ء المفعول الأول مضافا إلى المفعول الأول، والثاني: حزنا... وجا

 الْمُضَاف"لكون أل والإضافة  المحلّى بأل، وجاز الجمع بینعامله 

الذین ألبسونا ثوب الحزن یرید:  .)١("لَهَا مَعْمُولا إِلَیْهِ  والمضاف صفة

ةُ  :صّ نغَ  -٥ .همشوق إلیالبعدهم عنا وفرط لالأبديّ   اعْتَرَض مَا: الغُصَّ

 يوشجِ  بالشَّرابِ، وشَرِقَ  بالطَّعَامِ، غَصَّ : حكيو  .أَشْرَقَ ف الحَلْقِ  فِي

: ینُ الدِّ  :دینا -٩ .الآخَرِ  مَكَانَ  كُلٌّ  یُسْتَعْمل وَقد بالریق ضجرِ و  بالعظم،

 -١٠ .المعتقد والعبودیة: مذهبا ومسلكا، ولیس یعنيو . والشأن العادة

 ،دُ البار  الماءُ  وَهُوَ  القَرُورِ، من عَینَه االلهُ  أَقَرَّ : قولُهُم المَجَازِ  من وا:رّ قِ تُ 

 هُوَ  مَنْ  إِلى تَطْمَح فَلاَ  تَقَرَّ  حتَّى عْطَاهُ أَ  معناهُ : فقِیل ،فِیه واخْتُلِفَ 

 مَعْنَاهُ : وَقیل. بارِدَة السُّرُورِ  دَمْعَة لأَنّ  دَمْعَتَه، االلهُ  أَبْرَدَ وقیل:  .فَوقَه

: عَیْنَه االله أَقَرّ .. و .غَیْرِه إِلى النَّظَر من عَیْنُك فتَقَرّ  یُرْضِیكَ  مَا صادَفْتَ 

 فَلاَ ((: التَّنْزِیل وَفِي .فَیَنَامُ  سَهَرَه یُذْهِبُ  سُروراً  فصادَ◌َ  والمَعْنَى ،اأَنامَه

                                                           

 ،)هـ٧٦١ت(، ابن هشام ٢٠٠ ،العرب كلام معرفة في الذهب شذور شرحینظر: (١) 

  م.١٩٨٤ ،١ط، دمشق ،للتوزیع المتحدة الشركة، الدقر الغني عبد: تحقیق
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 مُضمِرُ : لكاشِحُ ا كاشحا: .)١( ))أَعْیُن قُرَّةِ  مِن لَهُمْ  مَا أُخْفِىَ  نَفْسٌ  تَعْلَمُ 

 فِي العَدَاوةَ  یَطْوِي كأَنّه المبغِضُ  والعَدُوُّ . بوُدّه عَنْك المتولِّي ،العَداوةِ 

. بوَجْهه عَنْك ویُعْرِض كَشْحَه یُولِیك كأَنْه أَو ،ته)(أي خاصر  كَشْحِه

دَقةِ  أَفضلُ : (الحَدِیث وَفِي  :تابتلّ  -١٢ .)٢( )الكاشحِ  الرَّحِمِ  ذِي على الصَّ

یحُ : والبَلِیلَةُ . بَلَلٌ  فیها أي: بَلَّة رِیحٌ  ةُ و  .نَدًى فیها الرِّ حَّ فیعني  .الصِّ

یقال: رجل  :قلْ طَ  -١٥ .ةبابتلال الجوانح: برودها ونعیمها بالصح

 ومن. سَمْحُهُما: أي الیَدَیْن، طَلْقو . سخیّاً  كان إذا: الوجْه طَلْق

 یؤذِیان، قُرَّ  ولا فیه حَرَّ  لا مُشْرِق ،الطّلاقَةِ  بیِّنُ  طَلْقٌ  یومٌ : المَجاز

، اللَّیِّنُ  هو: وقیلَ  ریحَ، لا: وقیلَ  مطَرَ، لا: وقِیلَ   لا: طَلْقٌ  لَیْلَةٌ و  القُرِّ

 لیلةٌ و . طَلْقَة القَمْراءُ  اللّیلَةُ  سُمّیت وربما. الریح ساكنة: أي، فیها بَرْدَ 

 .بَرْد ولا فیها حَرَّ  لا طَیِّبةٌ : طَوالِقُ  ولیالٍ . مُضیئةٌ  ساكِنةٌ : وطالِقة طَلْقةٌ 

فالعیش الطلق الذي أراده "ابن زیدون" یحتمل كل ذلك؛ فهو طیب، 

 -١٦ نواع النعیم والوصال.هادئ، مضيء، لا أذى فیه، سخيّ بأ

 .جَبَذَ : هَصْرَاً  یَهْصِر وَهَصَرَ . والإمالةُ  الجَذْبُ : الهَصْر :هصرنا

 كذا .بَیْنُونة غیرِ  من وكسرُه كالغُصنِ  رَطْبٍ  شيءٍ  عَطْفُ  :الهَصْرو 

أمر من غادى، بمعنى  غاد: -٢٠ .إلیه فأمالَه برأسِه أَخَذَ  أي به هَصَرَ 

                                                           

  .١٧السجدة، (١) 

، الصحیحین على المستدرك. ینظر: عُقْبَةَ  بِنْتِ  كُلْثُومٍ  أُمِّ أخرجه الحاكم عن (٢) 

 دارا، عط القادر عبد مصطفى: تحقیق، )هـ٤٠٥ت( النیسابوري الحاكم، ١/٥٦٤

  م.١٩٩٠–هـ١٤١١ ،١ط، بیروت ،العلمیة الكتب



  

  

 

  
٥٩٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 وهي ما بین صلاة الفجر وطلوع الشمس. باكره. یرید أمطره غدوة،

رْفُ  :رفصِ   كُلِّ  من: قالَ  ولو وغَیْرِها الخَمْرِ  من البَحْتُ  الخالِصُ : الصِّ

 :ىعنّ  -٢١ .یُمْزَجْ  لم بَحْتٌ : أَي صِرْفٌ، شَرابٌ : ویُقال لأَصابَ، شيءٍ،

 وفي هُ تَعْنِیَةً،وعَنَّا وأَعْناهُ . تَعِبَ  أَي نَصِبَ،: وتَعَنَّى عَناءً  بالكسْرِ  عَنِيَ 

 وَاتَاهُ  أو سَاعَدَهُ، :سَاعَفَهُ  مساعفة: -٢٣ .فتَعَنَّى تَعْنِیَةً  عَنَّیْتَه: الصِّحاح

 وِرْدُ : الغِبُّ  :اغبّ . ومُعَاوَنَةٍ  مُصَافَاةٍ، حُسْنِ  في وَافَقَهُ : أي الأَمْرِ، علَى

یَارَة في والغِبُّ . آخَر وظِمْءُ  یَوْمٍ   - ٢٦ .مَرَّة أُسْبُوع كُلّ  في تَكُونَ  أَن: الزِّ

داً  العُودُ  تأَوّدَ  تأود:  منه بَلَغَ : وأُوُوداً  أَوْداً  الأَمْرُ  آدَه آدته:. انثنَى إِذا :تَأَوُّ

، یعني: عقود اللُّؤْلُؤَةُ : التُّومَةُ مفردها  توم العقود: .والمَشقّة المَجهودَ 

 مِن حَلْقةٍ  كلُّ : احِ الصِّح وفي، الخَلْخالُ : البُرَةُ مفردها  :رىالبُ  اللؤلؤ.

 ولد ىعل العاطفة: الظِّئْرُ  :ظئرا - ٢٧ .أَشْبَهها وما وخَلْخالٍ  وقُرْط سِوارٍ 

: المُحْكَم فيو  كالبیت، یُخاطُ  الرقیقُ  السِّتْرُ  مفردها كِلّة: :أكلّته .غیرها

 جَناها، كَثُرَ  أجنت: -٣٠ .البَعوضِ  من به یُتَوَقَّى رقیقٍ  ثوبٍ  من غِشاءٌ 

 واحدته الرَّائِحَة قوي عطري أَبیض ورد :نسرینا .والكَمْأَةُ  لأُ الكَ  وهو

 عَوادٍ  عَدَتْ : یقالُ  .الشيءِ  عن الشُّغْلُ : العادِیَةُ  :عدتنا -٤٣ .نسرینة

 خَلَطَ : الشيءَ  شَعْشَعَ  مشعشعة: -٤٤ .صَوارِفُ  صَرَفَتْ  أَي: كذا عن

 الْخَمْرُ، :مولالشَّ  .به هجَ مز  إذا: بالماء الشراب شَعْشَع ببَعضٍ، بَعْضَه

 وشَمَلَ  الشّمَالِ، كَعَصْفَةِ  عَصْفَةً  لَهَا لأَنَّ  أو النَّاسَ، بِرِیحِهَا تَشْمَلُ  لأَنَّها

بْوَةُ  :یصبینا -٤٨ .للشَّمَالِ  عَرَّضَها: الخَمْرَ   -٥١ .الغَزَل مِن اللّهْوُ : الصَّ
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من  نسترها نُخفیها: .ىالْهَوَ  رِقَّةُ  أَو، وحَرَارَتُه رِقَّتُه أَو ،شوْق: بابةصَ 

  .خَفیاً  یَخْفِیه خَفاهُ من هرنا، فتظ :فتَخفینا .أخفاه أي واراه

  )یا نائح الطلحفي: ( - ب

 لُّ سْتظیُ  ظِلٌّ  لها طَوِیلةٌ، شَجرةٌ واحده طلحة، وهي:  الطلح: -١

 ولها كثیرٌ، شَوْكٌ  ولها عِظَامٌ، طِوالٌ  أَغصانٌ  ولها قلیلٌ، ووَرَقُها ،به

. والحُزْنُ  الهَمُّ : الشَّجْوُ  نشجى: .الرَّجُل یدُ  علیه تَلتقِي لا ةعَظیم ساقٌ 

 أیكا: -٣ .حَزِنَ : أساً  یَأْسَى مُصِیبَتِه على أَسِيَ و ، الحُزْنُ : لأسَاا نأسى:

 یعني القلب. :بمنصدع -٥، واحدها أیكة. الكَثیرُ  المُلْتَفُّ  الشَّجَرُ : الأَیْكُ 

 .النَّفْسُ  وتَوَقانُ  الشَّوْقُ و ین الشدید، الحن :حناناتَ  لم تدع. لم تأل: -٧

 عَیْنَه أَغْضَى أغضت: -١٨ .زهر لَهُ  نَبَاتهو  :ایریّ خِ تجافى.  نبا: -١٦

 خَرَقَه: وغَیرَه السِّتْرَ  هَتَكَ  :نهتك -٢٧محبة.  :مقة. جَفْنَیْها بینَ  قارَبَ 

 ونجَرُّ وربما عنى: . الطیر من نوع: جرین :ینابجرّ  - ٣٠ .وَراءه عَمّا

 شَّفُّ جمع  فوف:شُ  -٣٣ .)١(الثوب ذیل في مسننة حواشٍ ): أسبانیة(

قِیقُ  الثَّوْبُ : ویُكْسَرُ  بالفَتْحِ،  :الطلّ  -٣٥ .رَقِیقٌ : فُوف جَمْعُ  :أفواف. الرَّ

 -٣٦. الضعیف المطر على ویطلق المطر، ودون فوقه أو الندَى

 مت:جش -٣٩ل. ویهزُ  قّ یدِ  :ىیضوَ ، یبس وذبل. وفیه یذوَى یذوي:

: الذَّیْلُ  ذیولك: -٤١. الطَّیِّبَةُ  الِّریحُ  :االریّ  .مَشَقَّةٍ  على تَكَلَّفَهُ : الأَمْرَ  جَشِم

                                                           

 وزارة، النعَیمي محمَّدترجمة:  ،بیتر رینهارت، ٢/١٩٥، العربیة المعاجم تكملة(١) 

  .م١٩٧٩ ،١ط، العراق والإعلام، الثقافة
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 رَقَأَ  أ:قتر  -٤٩ ، وتحسینه.الثَّوْبِ  نَقْشُ : الوَشْيُ  :وشیا .شَيْءٍ  كُلِّ  آخِرُ 

 أَعْلَى في الحَلْقِ  مُقَدَّمُ : التَّرْقُوَةُ مفردها  :تراقینا، وسكن. جَفَّ : الدَّمْعُ 

دْرِ   أَسا :یأسوه - ٥١ .بالإنْسان خاصّ  قیلَ  النَّفَسُ، یَتَرَقَّى حَیْثمُا الصَّ

 من الخُضْرَةِ  الشَّدِیدُ  النّاضِرُ  :رفة -٥٢ .وعالَجَهُ  دَاوَاهُ : یَأْسُوه الجُرْحَ 

 هْتَزُّ تَ  :فّ ترِ الحسنة الخضراء. الشجرة الطویلة  :غیناء -٥٣ .النَّبْتِ 

 الْمَعْدن تحول ازعموه مركبة مَادَّة :الإكسیر -٥٨. لأْلُؤاً وتَ  نَضَارَةً 

 :أعداه -٥٩. )١(الْحَیَاة یُطِیل زعمهم فِي وشراب ،ذهب إِلَى الرخیص

 الطَّعَامِ  فِي استُعْمِل ثمَّ  الخِتَانُ،: الإِعْذَارِ  أَصْل :إعذار -٦١ أعانه.

عام في سعید وأراد "شوقي" عموم الإط .الخِتَانِ  فِي یُصْنَع الَّذِي

 علیها والغالِبُ  السَّارِیَةُ،: الأُسْطُوانَةُ مفردها  :أساطینا -٧٣ المناسبات.

 مُعَرَّبُ  وهو واحِدٍ، حَجَرٍ  مِن فإنَّه العَمودِ  بخلافِ ، بناءٍ  مِن تكون أنَّها

  .الطَّویلُ  المُعْتَدلُ  مَعْناها فارِسِیَّة وهي أُسْتون،

  :العام الجوّ  -٢

  دة "ابن زیدون"مناسبة قصی - ١أ) 

، أشهر نساء الأندلس" ولادة بنت المستكفى" "ابن زیدون" عشق

، فاتنة، ذكیة، شاعرة، متحررةكانت وإحدى الأمیرات من بني أمیة، 

 "ابن زیدون"تقیم ندوة في منزلها یحضرها الشعراء والأدباء ومنهم 

                                                           

  .الدعوة دار، بالقاهرة العربیة اللغة مجمع، ١/٢٢، الوسیط المعجم(١) 



  

  

 

  
٦٠٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

قصص الحب  شهرمن أتهما قص ، وتعدّ فبادلته حبا بحب، وهیاما بهیام

  .في تاریخ الأدب العربي عامةو  ،ي تاریخ الأندلسف

لأسباب تعددت الروایات حولها، فحدثت  اوقع الخلاف بینهم

لیستعید حبه الضائع،  هراتاتقدیم اعتذالقطیعة، وعبثا یحاول شاعرنا 

وكان أكبر المنافسین  – "ابن عبدوس"حیث نجح  ،وما سمعت ولادة له

لإبعاده عن طریق  همؤامرة ضد وأعوانه في تدبیر -له في حب ولادة

، إلى المحاكمة وحكم علیه بالسجن "ابن زیدون"م دّ وبعد مدة قُ  "ولادة"

كانت قد التي ، إلى "ولادة"، ویكتب یئن ویتعذبومن داخل سجنه راح 

  دونه.القلب أصمت الأذن وأغلقت 

، ومن وصاحبِها المعتضد عائذا بإشبیلیة "ابن زیدون"ویهرب 

 ،ها ترقّ علّ  ،ادة حب ولادة برقیق الشعر وعذب القولاستع هناك یحاول

بدع القصیدة التي بین فیى في ظل محبوبته، الأول هأیامه تعود لف

  أیدینا.

  یدي القصیدةبین  -٢  ) أ

 "،ولادة"یذوب أسى وألما على فراق محبوبته  "ابن زیدون"یكاد 

وفي ا، عا مفیة التي أتیحت لهموإلى الأوقات الصا ،ق شوقا إلیهاویتحرّ 

ظلال هذه العاطفة المتأججة الملتهبة، أنشأ هذه القصیدة النابضة 

، وینشئ المترجمة عما في صدره من مكنون الحب والوفاء ،بالحیاة

 ستهلوقد ا، وماضي الوصال السعید، الألیم موازنة بین حاضر الفراق

وتسیطر هذه  ،قصیدته بالتوجع والتحسر على ما صارت إلیه حاله
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 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

یتحدث من خلالها عن الألم الذي أصابه في مقتل، حتى الفكرة علیه ف

ثم یتساءل بغرض التوجع والحسرة عمن یبلغ  أوشك على الهلاك،

تحول أحبابه الذین ألبسوه بفراقهم ثوب الحزن والأسى طول الدهر، ف

 أنسا، وحبورا، هالزمان الذي ملأ حیاتتبدل إلى بكاء دائم، و ضحكه 

أنه استجیبت فیهم دعوة الأعداء بالغصة، بكاء وحزنا، وكالیوم  ملأهاف

وكان نتیجة لهذا الدعاء أن انفرط عقد المحبة والوئام، وعلى الرغم من 

شماتة استحق أن یجزى بهذا لم یتحول عن وده ومحبته، ولذا ما 

  أعدائه.

 حبیبته،شاعر عما یكنه من وفاء، وإخلاص لیفصح الثم یعود ف

 ضلوعالقد جفت و ، اق مكان الوصالحل الفر فقد  ،مه ولوعتهویبثها آلا

ویستمر تهمي،  مآقيالظلت و  ،بنار البعد قلوبال، واحترقت لذلكنتیجة 

في وصف الصورة الحزینة القاتمة فیقول: یكاد الشوق إلیكم یودي 

وإمعانا في تجسید بحیاتنا لولا التصبر والتسلي، والأمل في اللقاء، 

الهانئة الجمیلة، وأظلمت الدنیا  یقول: لقد تبدلت الحیاة الوادعة اتهمعان

، ثم یتذكر هذه یئة، فجللها السواد وعمها الظلامالمشرقة الباسمة المض

، سقیافیدعو لعهد الوفاء بینهما بالالأیام السعیدة التي قضیاها معا، 

حاول ، ثم یوهو دعاء یكشف عن الحنین إلى العهد الماضيحیاة، وال

یتعلق هد الهوى، فلم حافظًا عال ما یز ببیان أنه استرضاء محبوبته، 

ویحاول أن یجعل من عناصر  غیرها ولم تتحول أمانیه عن حبها،ب

الطبیعة واسطة بینه وبینها، فهل لنسیم الصبا أن یتخلل شرفات قصرها 

  ویعود للتمني عسى أن یسعفه الدهر بمواصلة.وأن یخبر عن حالها، 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

لوقة من غیر ویعاوده الحنین فیتغزل فیها تلك التي كأنها مخ

فهي الروضة الأنف، والحیاة الزاهرة،  طینة البشر، فكأنها كوكب دريّ،

والنعیم المقیم، وجنة الخلد، لم یكن أحد كفؤا لها، لكن كفت المودة 

بخمر، أو شاعرنا حتى یكون قریبا وأهلا للمواصلة، إنه لم یتلهى عنها 

فیلح على فكرة  غناء، أو حبیب آخر، ولم یتخیر الفراق، بل أكره علیه،

أنه لم یستعض عنها خلیلا، ولم یستفد بعدها حبیبا، ثم یتم بالسلام 

  یزجیه إلیها، ولو جاءه رد لكان أقصى أمانیه.

  "شوقيمناسبة قصیدة " -١  ) ب

في معیة الخدیوي، وكان ذا  تقلّب "شوقي" في أفانین النعیم

شاعر أو  شاعر الأمیره كان یلقبه ، وكم شرف ونعم بأن)١(حظوة لدیه

  (المقتضب) :)٢( -معبرا عن سعادته بذلك- قال ا"شوقی"، حتى إن البلاط

  شــــــــــاعر العزیــــــــــز ومــــــــــا

   
  بالقلیـــــــــــــــــل ذا اللقـــــــــــــــــب

    

كن لم تدم الأیام على حالها، إذ غضب الإنجلیز على ل

الخدیوي، وعزلوه، ونفوه، وعاقبوا كل من كان قریبا منه، وكان "شوقي" 

وأعدّ إسبانیا"، فتجهز الشاعر على رأس هؤلاء، فعوقب بالنفي إلى "

                                                           

 مبارك، زكي كریمة: موتقدی إعداد مبارك، زكي، ٢٨٩ ،شوقي حمدینظر في هذا: أ(١) 

 حیاة من لمحات: "بعنوان محاضرةمن  .م١٩٧٧، للكتاب العامة المصریة الهیئة

 أمیر شوقي أحمدو:  .م١٩٣٨ أكتوبر ،المصریة الإذاعة في ألقیت ،"شوقي

  .م١٩٧٨ ،٣ط، بیروت ،صعب دار عطوى، فوزي ،٢٧، ونصوص دراسة الشعراء

  .٢/٩شوقیات، ال(٢) 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

نفسه لمفارقة وطنه، وأرض نعمته، إلى بلاد الغربة والمنفى، التي 

قاسى فیها شعور الأسى والحرمان، وانعدام الراحة والأمان، وتذكر 

ماضیه المشرق في مقابل حاضر حالك ألیم، وكل شيء حوله یوحي 

ته، ففي ماضیها له بهذه المأساة، فالبلد التي هو فیها تحمل الهم ذا

كانت تسعد بحضارة عظیمة، بلغ فیها المسلمون أوج عزهم، ورقیهم، 

أما الیوم فقد غدت الأندلس أسیرة في ید الصلیبیین الذین سلبوها كل 

شيء، دینها، ولغتها، وعروبتها، وحضارتها، وصبغوها بصبغة أخرى 

اة حتى إن المأسعرفت لها وجها، أو ذاقت لها طعما، غریبة لم تكن 

را مهیبا، ذاتها لاقاها "ابن زیدون" الذي یعارضه الشاعر، فلقد كان وزی

فصار سجینا، ثم هاربا منفیا، ر له الزمان، ذا كلمة مسموعة، ثم تنكّ 

  إلى ملاعب صباه، وأیام عزه.یحنّ 

كل شيء دعا "شوقي" إلى معارضة هذه القصیدة بالذات، حتى 

ى ذلك، سواء أهو ذلك یدعو إل -الذي عناه "شوقي"-نائح الطلح 

هو المرموز إلیه، صاحب السلطة والجاه، ثم  ؟ أمالطائر الحزین حقیقة

إنه المعتمد بن عباد، الذي بلغ  ؟صاحب أعظم مأساة في بلاد الأندلس

 وماء كافورو  من مسك وعنبرطینا في العز والجاه أن صنع لزوجه 

من بعده لقمة وبناته وتسوّل أبناؤه  ،جنه أن سُ ، ثم بلغ من ذلّ وردو 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

، وثمة رابط بین "ابن زیدون" و"ابن عباد"؛ فالأخیر استوزره )١(العیش

  .وأناله حظوة، كما نال عند أبیه المعتضد الذي فرّ إلیه "ابن زیدون"

 -سبانیاأ إلىیوم أن نفى أمیر الشعراء  - لیلةفما أشبه الإذاً 

یقاها وزنا ى بموسوتغنّ "، ابن زیدون"ة یدقصل "شوقي" فأنس ،بالبارحة

یبدع هذه النونیة، ویرسل بها لا كما أرسلها "ابن ، فإذا به وقافیة

إذا كانت الحبیبة التي دته الكبرى)، ف، بل إلى (ولاّ "ةـ "ولاّدزیدون" ل

زته وحنّ هالتي  "شوقيحبیبة "، ف"دةولاّ "هي  "ابن زیدون"هزّت مشاعر 

ها، فما بالنا بمنفى التي قال فیها: إنه لن یشغله الخلد عن - بلده إلیها

وأمه الحبیبة التي قاست مرارة فقد وحیدها على  -یقاسي فیه ما یقاسي؟

، هخلع علیه من ذات ،بإشبیلیةیوم أن رأى طائرا بوادي الطلح فكبرها، 

هما كلاف، اسي الآم البعد عن الوطن والصحابتخیله غریبا مثله یقو 

وسكینا ، سهما قاتلا، واستبدل بها حُرِم متعة السمر مع الصدیقإذاً 

  .قاطعا

  بین یدي القصیدة -٢  ) ت

 ،عن آهاتهوالتحسر معلنا  فجعفتتح الشاعر القصیدة بنداء التا

الذي شركه في مصیبة الفراق، فثمة ید ، لنائح الطلحا خطابه موجه

، وهما وإن كانا غریبین فقدا الخلّ والسمیرف ،آثمة امتدت إلیهما بالغدر

                                                           

 الأرناؤوط أحمد: قیحق، ت)هـ٧٦٤:ت( الصفدي، ٣/١٥١، لوفیاتبا الوافي ینظر:(١) 

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، بیروت، التراث إحیاء دار، مصطفى وتركي
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

یتوجع ویتحسر على فقد بلاد ثم فقد جمعت بینهما المصائب، 

ؤلاء ، هوآثار حضارتهم هناك،عرب الل طلاأیقف على و ، الأندلس

أصحاب  الأرض جباههم إلا في الصلاة، فهم الشجعان الذین لم تمسّ 

 ، ولو لمحكموا الناس بحكم إسلامي كان شرفا ورفعة لهم ،ومنعة عزة

ا ، ویعود مستدرككانت أخلاقهم بمثابة الدین لهملیحكموا بهذا الدین 

على وقد أخرجته  لیذكر وطنه مصر، التي لا یشغله عنها الخلد ذاته،

من  خوفا علیه كره منها ومنه، كما ألقت أم "موسى" رضیعها في الیمّ 

  فیه. أو زهداً  لا تفریطا على القتل، ا به، وضنّ الفرعون

ثم یحنّ إلى أیامه فیها، فیطلب لها السقیا، والنماء، طالبا من 

ري البرق أن یبلغ سلامه، لأرض مصر، ونیلها، وخمائلها، سا

السرى  ومنازلها، ثم یشكر هذه الریح الطیبة العاطرة التي تحملت مشاقّ 

، لة بروائح الأحبابي هو فیه محمّ ذلاحتى وصلت إلیه في مكانه 

فعلت في نفسه فعل قمیص "یوسف" إنها  فكان لها أثر السحر، حتى

ثم إلیه الحیاة السلیبة، فلن یستطیع مكافأتها،  تبصر أبیه، فردّ  في ردّ 

  نه لم ینسهم، ولم یسلّه عنهم إلا التصبر.إ ؛ه خطابه لأحبابهیوجّ 

الذي وهب لها الحیاة  ،ونیلها السعید ،ثم یعود لمغازلة مصر

الرغدة الهانئة، حین تغازل الشمس شاطئیه، فتكتسي بأثواب السندس 

یلها فحسب، بل بأهرامها وسواعد الخضراء الزاهیة، ولم تكن مصر بن

موا الدنیا فّن العمارة وهندسة أولئك الذین علّ  أبنائها من قدم الزمان،

إنها أرض مصر أرض آبائه وأجداده، أرض میلاده، كم كان له  البناء،
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ه، ه وأحكامُ ستصوب رأیُ ه، ویُ كلامُ فیها سمع فیها مواقف غراء، یُ 

ره، فكأن ذلك غاظ اللیالي، واجتنى فیها كل أنواع النعیم غضة ثما

، فاستجیب لها، وكل ما آلمه بعده عن وطنه، الغصّةبعلیه فدعت 

لام فقد الوحید آفه یقاسي بعده عن أمه، ذلك الكنز الثمین الذي خلّ و 

فهو في حیرة لا یدري فقده أيّ الأمین أشد  والحبیب في أرض حلوان،

  لوعة وأسى.

  

  قضیة الطول عند "شوقي"ج) 

"شوقیا" أطال في قصیده حتى زاد على صاحبه،  حظ أنویلا

  ین وثلاثین بیتا، وربما یعود هذا إلى:اثنحوالي 

  الملتهبة، ونفسیته المشحونة بالأسى  "شوقي"شاعریة

كذلك، لكنه كان عند  ، وقد توفر هذا لـ "ابن زیدون"والحزن

"شوقي" أظهر، لأنه قد لطّف الحال عند "ابن زیدون" أنه قد 

، فكان هذا قریبا، ذلك الذي قضى فیه زمنا سهفرّ من محب

، ر حبیبته وأیامهایعدّ نصراً له وفتحا، وإن أعقبه تذكّ 

، أما "شوقي" فكان لم یزل مفارقاً وطنه، وموطنه ومنازله

وفاقداً مكانته، حدیث عهد بذلك كله، فكان أشجى له، وأشد 

 .بأسا

 نما تعدد المصادر التي صدر عنها في إنشائه قصیدته، فبی

صدر "ابن زیدون" عن فقده "ولادة"، وبعده عن وطنه، 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

مع الفارق  –ونزوله من مقامه، صدر "شوقي" عن كل هذا 

إضافة إلى مأساة المعتمد صاحب إشبیلیة  -في فقد الحبیبة

التي تخیلها في نائح الطلح، ذلك الوادي الذي كان یطیب 

 ،للمعتمد النزول به، فشهد أسعد أوقاته، وأطیب لیالیه

الكبیرة، التي ذكرها وذكر  الأندلس وأیضا صدر عن مأساة

أیامها، وأیام فتیانها العظماء الذین دانت لهم الأرض فلم 

جباههم الأرض إلا  تنحنِ أصلابهم لغیر ربهم، ولم تمسّ 

في صلاتهم، وكذلك فقد الوطن عند "شوقي" كان یعني له 

رام، الكثیر، وتتشابك فیه الأفكار، فثمة النیل، والأه

 .اسواهما التي غطى فقدها على كل  والخمائل، والأمّ 

  نشأ كذلك من تعدد مصادر "شوقي" كثرة المعاني

والأغراض التي دارت بخلده، وتكونت منها تجربته الشعریة، 

فتنوعت القصیدة بین حدیث النفس، وحدیث الذكریات، 

وسعادة الماضي وإشراقه، وتعاسة الحاضر وإیلامه، وذكر 

لوطن، والمواقف المشرقة فیه، إلى كل هذه المعاني مغاني ا

التي ثرّت الصورة عند "شوقي"، فكان من أبرز المعارضین 

ك المیدان قبله لنونیة "ابن زیدون"، وإن كان قد تبارى في ذل

بیت أو في  "ابن زیدون"عرضه یوالمعنى الذي شعراء كثر، 

لأنه  وإنما اتفق له ذلك"، أبیاتفي  "شوقي"بسطه ی ،بیتین

على  يكان یعارض، فكان لابدَّ له من توشیةٍ بارعة تُعَفّ 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

لابن زیدون فضل ف، "ابن زیدون"النظرة الفطریة في أبیات 

السبق، ولشوقي فضل البراعة في تلوین الصور الشعریة، 

 .)١(ل"وهو فضل لیس بالقلی

                                                           

  م.١٩٣٦ ،١٧٣ع، مجلة الرسالة ،زكي مبارك /د ،بین شوقي وابن زیدون(١) 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 ما ظا :  

  الكلمة "دلالة وإیحاء": -١

على  ي القصیدتین من حیث دلالتهات الكلمة دورها فأدّ 

المقصود منها لدى الشاعرین، إضافة إلى إیحاءاتها المتعددة، التي 

ظهرت عیانا خلال إمعان النظر فیهما، ویظل المتلقي یشعر بسهولة 

أو تقصیر، ونسوق بعض  وأدائها المعنى المراد دون إخلالالألفاظ، 

على سبیل  –جده یقول النماذج تدلیلا على ذلك، فعند "ابن زیدون" ن

  :- المثال

 مِـــــــــنْ  بَـــــــــدیلاً  التّنـــــــــائي أضْـــــــــحَى ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِینَا   تَ

   

  تجافینَــــــا لُقْیانَـــــا طیــــــبِ  عَـــــنْ  وَنَـــــابَ 

    

ـــــــــینِ  صُـــــــــبحُ  حـــــــــانَ  وَقَـــــــــد ألاّ  ٢  البَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّحَنا   صَ

   

ـــــــامَ  حَـــــــیْنٌ  ـــــــا فَقَ ـــــــا للحَـــــــیْنِ  بِنَ   نَاعیِنَ

    

 الملبسِـــــــــــــــــینا مبلـــــــــــــــــغُ  مَـــــــــــــــــنْ  ٣

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتزاحِهمُ 

   

ـــــاً  ـــــدهرِ  مـــــعَ  حُزْن ـــــى لا ال ـــــا یبل   ویُبْلینَ

    

ـــــــــــــا زالَ  ٤ ـــــــــــــذي م أنَّ الزمـــــــــــــانَ ال

   یُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكنا

   

  ینَـــــــایُبكِ  أنُســـــــاً بقـــــــربكمُ قـــــــد عـــــــادَ 

    

ــــــــــیظَ  ٥ ــــــــــدا غِ ــــــــــنْ  العِ  تَســــــــــاقِینا مِ

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعَوْا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى

   

  آمینَــــــا الـــــدّهرً◌ُ  فَقــــــالَ  نَغَـــــصَّ  بِـــــأنْ 
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 ،البعد وقوة الشوقلتعبیر عن مدى لاستخدم ألفاظا جزلة فقد 

، متد فیها النَفَسُ لیعبر عن ألمهی ،ذات حروف ممدودة ألفاظوأتى ب

ف الألفاظ یفق في توظثم و ، ذلك في جمیع ألفاظ البیت الأول ونجد

استخدم ألفاظًا تعضد تلك التجربة فالدالة والمعبرة عن تجربته الحزینة، 

ولعل مما والحزن، والبلى، والغصة، الصادقة مثل: البین، والحین، 

، باشرللغة توظیفا غیر ماتلك العاطفة، توظیفه ساعد على تأجیج 

من مفارقات،  ضاف الصبح للبین، مع ما بین المفردتینأعندما 

والأمل، تحول عند شاعرنا إلى معادل  رمز التفاؤلوهو فالصبح 

، ویظهر الأعادي في صورة الأقویاء الذین یجدون من الموتللفناء، و 

دعوه، لبى نداءهم، وأجاب الدهر لهم سامعا مجیبا، فإذا نادوه أو 

  دعاءهم.

  وأما البیت الخامس فقد أخذ "شوقي" شطره الثاني، فقال:

ـــــــــم ٧٨ ـــــــــالي نـــــــــدع ول  صـــــــــافیاً  للی

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعتْ 

   

  آمینـــــــا الــــــدهرُ  فقــــــال نغــــــصَّ  بــــــأن

    

ونستطیع القول: إن معنى بیت "شوقي" أظهر وأقوى، وإن كان 

وفي ما، السبق لـ "ابن زیدون"، فكلاهما اشترك في وجود دعاء علیه

بیّن أنه انتصف  "ا"شوقی كنل، وفي إجابة الدهرالتعلیل لهذا الدعاء، 

أولا وأخذ حقه، حین لم یدع للیالي صافیا، أما "ابن زیدون" فلم ینتصف 

لنفسه، لأنه ما كان منه إلا أن تساقى الهوى مع محبوبته، فما كان 
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مه مستحقا لنیل ما ناله، كذلك تباین خصم الشاعرین، فالأول خص

إنه اللیالي، التي هي  أعادیه، أما "شوقي" فخصمه عظیم لا یبارى

، وأشدّ أثرا في إجابةوأسرع  بنات الدهر، ولذا یكون الدعاء أرجى

  .، مما إذا كان الداعي مجرد لاجئ إلى الدهرالضحیة

  وفي أبیات أخر یقول:

ـــــــــــا ٢٠ ـــــــــــرْقِ  ســـــــــــارِيَ  ی  ◌ِ غـــــــــــاد البَ

  بــــــــــــــــــــــه وَاســــــــــــــــــــــقِ  ◌َ القصــــــــــــــــــــــر

   

 وَالــــــوُدَّ  وىالهَــــــ صِــــــرْف كــــــانَ  مَــــــن

  یَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقینَا

    

ـــــــــكَ  وَاســـــــــألْ  ٢١ ـــــــــلْ  هُنالِ ـــــــــى هَ  عَنّ

  تـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكُّرُنا

   

ــــــــــذكُّرُهُ  إلفــــــــــاً  ــــــــــا أمسَــــــــــى ت   ؟ یعنّینَ

    

ـــــــــــبَا نســـــــــــیمَ  وَیَـــــــــــا ٢٢  بلّـــــــــــغْ  الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تحیّتَنَ

   

ــــــنْ  ــــــوْ  مَ ــــــى لَ ــــــدِ  عل ــــــا البُعْ  كــــــان حَیّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یحیِین

    

كلماتها متلائمة الحروف،  نجد في هذه الطائفة من الأبیاتف

مقلقل، ولا ركیك  ة النغم، تستریح إلیها الأذن، لیس فیها نابٍ متناسق

الطبیعة في الوساطة بینه وبین یرید أن یشرك عناصر مهلهل، فهو 

ثقیل أعبائه، لتحمل معه من جهة أخرى بها یستعین و من جهة،  "ولادة"

تخفف من آلامه في وحدته، وغربته التي یعاني منها، وفي  فلعلها

والإخلاص یستسقي المطر في ترفق ورجاء،  ودمن مظاهر المظهر 

، كر قصر محبوبته بماء المطر العذب الصافياویطلب منه أن یب

بل قصد نسیم الصبا  ،بالمطر، ولا یكتفي لأنها كثیرا ما سقته الهوى
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ستمنحه ف -على بعدها -التحیة  لو ردت یها، مخبرا أنهالینقل تحیاته إل

  .الحیاة، وتبعث فیه الأمل

تنا) وهي عبارة جافیةٌ، لأنها وردت : (بلِّغ تحیهقول ذ علیهوإن أخ

ویطلب ذلك في صورة الملتمس، فیترفق،  "شوقي"في صورة الأمر، أما 

  :ویقول

 مسْـــــــــكِيٌّ  ذیولـــــــــكِ  مـــــــــن هـــــــــل ٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لُ   نحَمِّ

   

 مـــــــــــن وَشـــــــــــیاً  الشـــــــــــوق غرائـــــــــــب

  أمالینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

جاءت واضحة،  "ابن زیدون" ألفاظمن الواضح أن مع ذلك فو 

مع موضوع  ةتناسبكر، وجاءت ملفالعقل، أو إجهاد ا كدّ  إلى لا تحتاج

وصال وفراق، وقرب وبعد، وشوق  الذي لا یخلو من والحنین الغزل

 شأن ،تارة أخرى جفاءهجر و لقاءات سحر وجمال تارة، یتبعها و ، وأنین

ومن الألفاظ التي یكثر تداولها بین العشاق، ، والعشاق المحبین

، الكاشحونوالواشون، و ، وندسا: (الح-لقصیدةووردت في ا - والمحبین

حیاتهم هكذا هادئة وادعة دون أن  )، إذ لا یمكن أن تمرّ والملبسون

العام  تناسب مع الجوّ ، وثمة ألفاظ تها شيء من الحسد، والوشایةیمسّ 

الهوى، و التأسي، و الصبر، و : (الوفاء، ، استخدمها الشاعر، منهاللنصّ 

نا، وهكذا فقد كیویب یروینا،، و العهدوضة، و والر جنة الخلد، و ، نعیموال

  .تجربته الشعریةعن للتعبیر  كلماته، واختیارها وفق الشاعر في التقاط
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وبالنسبة لـ"شوقي"، فلنأخذ نموذجا للتدلیل على ما ذهبنا إلیه، 

  فمن ذلك قوله:

ـــــــــــا ١  أشـــــــــــباهٌ  الطلـــــــــــحِ  نـــــــــــائح ی

  عوادینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

  لوادینــــــا نأســــــى أم لوادیــــــك نشْــــــجى

    

ــــــــصُّ ت مــــــــاذا ٢ ــــــــا ق ــــــــرَ  علین  أنّ  غی

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

   

ـــــــــــتَ   فـــــــــــي جالـــــــــــت جناحـــــــــــك قصَّ

  حواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینا

    

 غیــــــــر أیكـــــــاً  البــــــــین بنـــــــا رمـــــــى ٣

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرنا

   

ــــــا ــــــب أخ ــــــرَ  وظــــــلا�  الغری   نادینــــــا غی

    

ـــــــــــهُ  كـــــــــــلٌّ  ٤ ـــــــــــوى رمت ـــــــــــشَ  النَّ  ری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ    لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفِ

   

ـــــك وســـــلّ  ســـــهماً  ـــــینُ  علی   ســـــكینا الب

    

ـــــــــم الشـــــــــوق دعـــــــــا إذا ٥ ـــــــــرح ل  نب

  بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع

   

  یُلبّینـــــــــا لا عـــــــــيٍّ  الجنـــــــــاحین مـــــــــن

    

فتلك بدایة قصیدة "شوقي" ألفاظها سهلة واضحة لا تحتاج إلى 

سبر أغوار اللغة، أو فتح بطون المعاجم، لمعرفة مفاهیمها 

ومضامینها، فنراه یخاطب ذلك الطائر الذي ناح على فنن، فهیّج له 

الأحزان، وحرّك منه مستكنّ الذكرى، وقد بدت حیرته في تساؤله، ما 

، هل الشجو ، والفاجع الألیمیع فعله في هذا الحدث الجللالذي یستط

الحزن لمصائب ذلك الطائر؟ ثم یعود لیهدّئ هو والأسى لمصابه، أو 



  

  

 

  
٦١٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

من روعه، ویحدّ من حیرته، حین یبین أنهما اشتركا في المصاب، 

ت جناحه، فغدا سلیب الحیاة، لأن فكلاهما طائر جالت ید آثمة فقصّ 

ثل له الحیاة، یمثل له العزة والمنعة، فإذا الریش في جناح الطائر یم

حیاة یرجوها؟! لقد ابتلیا بالفراق فأصبحا إخوة في الغربة  فقد ذلك فأيّ 

في مقتله، فالسكین للطائر،  ینا أصابت كلاّ كالتي تمثلت سهما وس

، والسهم للشاعر، والنتیجة واحدة، القلب المتصدّع، والموت المتربص

والمكانیة، حیث  -هماوهي أشدّ  -النفسیة  وقد قصد الغربة بنوعیها 

إنه في بلاد غیر بلاده، فتلك غربة المكان، لكن لو تسامح مع نفسه 

تمثل جزءا أصیلا من تراثه وحضارته،  -منفاه –وسلّم بأن هذه البلاد 

وتلك المباني والقصور إنما شیدها آباؤه وأجداده المسلمون في 

انقضت غربة المكان، لكن یظل الأندلس، فربما زالت هذه الوحشة، و 

؛ لأن المكان لا بدوره ومبانیه، بل بأهله االحاجز قائما والعقبة كئود

؟ وأین اللغة دین الإسلاموقاطنیه، فإذا كانت الأندلس بلاده، فأین 

، وتلك كأن لم یكنكل ذلك  ؟العربیة؟ وأین شعب المسلمین وحضارتهم

في أرض فارقها  - هناك هوجودُ  هد، بل زابلاد كأن لم تغنّ بالأمس

ف إلى همّا وأسىً، وأضا -أهلها على هذه الطریقة المعروفة في التاریخ

وهو الشاعر  -تثیر في نفسه أن من شأنها  ،واه ابتلاءات جدیدةبل

  .كوامن الأسى والشجون -المهموم بأمر أمته

وفي صورة أخرى یحاول أیضا كابن زیدون اللجوء إلى الطبیعة 

حضانها، كما یرتمي الطفل الحزین الباكي في صدر والارتماء في أ



  

  

 

  
٦١٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ف عنه بعض ما یعانیه، أمه، حتى یجد شیئا من الحنان والدفء یلطّ 

  فیقول:

  

ــــــــا ٣٧ ــــــــرةَ  وی ــــــــوادي معطِّ  ســــــــرَتْ  ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَراً    سَ

   

  مرامینــــــا مــــــن طــــــروحٍ  كــــــلُّ  فطــــــابَ 

    

 خِلنــــــــــــا لـــــــــــو اللَّیــــــــــــل ذكیَّـــــــــــة ٣٨

  غلالتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

 نحســــــــــبْ  لــــــــــم یوســــــــــفَ  قمــــــــــیصَ 

  مُغالینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ـــــــرى شـــــــوْكَ  مْتِ جَشِـــــــ ٣٩  حتـــــــى السُّ

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

   

ـــــــــا كتْبـــــــــاً  بـــــــــالورد   عناوینـــــــــا وبالرَیَّ

    

ـــــــــــــو ٤٠ ـــــــــــــاك فل ـــــــــــــالأرواح جزین  ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    غالی

   

 تـــــــنهض لـــــــم مســـــــراك طیـــــــب عـــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   جوازین

    

 مسْــــــــــكِيٌّ  ذیولــــــــــكِ  مــــــــــن هــــــــــل ٤١

لـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   نحَمِّ

   

 مــــــــــن وَشــــــــــیاً  الشــــــــــوق غرائــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أمالین

    

ــــــــــــــى ٤٢ ــــــــــــــذین إل ــــــــــــــدنا ال  وُدَّ  وج

  غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهمُ 

   

ـــــا ـــــموو  دُنی ـــــو الصـــــافي دّه ـــــدنیا ه   ال

    

كذلك لم تخرج هذه اللوحة الجمیلة عن ذلك التوسط المحمود، 

فلیست الألفاظ بالمبتذلة السوقیة، ولا بالغریبة الحوشیة، بل جمعت إلى 

رقتها وسلاستها، موسیقیتها التي أطلت من خلال تناسق الألفاظ مع 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ت علیه، حاملة بعضها دون حشو أو اختلال، فتلك الریح الطیبة روّح

ریح النیل وتراب الوطن الجمیل، فكان لها أثر السحر في نفسه، لا 

یعدل بها وبأثرها إلا قمیص "یوسف" علیه السلام حین ألقي على وجه 

أبیه، فارتد بصیرا، فكأن هذه الریح الذكیة الطیبة ردت إلى شاعرنا 

أنه  لیس نور البصر فحسب، بل روح الحیاة، ونور الأمل، إذ أشعرته

بعد الرغم من ما زال على اتصال بوطنه وأرضه الطیبة، على 

ولذا نجده لا یستطیع أن یقوم بحق الشكر والمكافأة، ویتوجه  المسافة،

تحیته لمن ودّهم  ، طالبا أن تحملوأدب جمّ عمیق، إلیها في هدوء 

لها الشوق لا عجب في ذلك؛ إذ یحمّ نیا، و بالنسبة له هو الدین قبل الد

علت الجنة تحت قدمها، ولأمه الكبرى جُ ولدته، و ه التي لأمّ  والتحیة

  "مصر"، وطنه الغالي، وحب الوطن من الإیمان.

وفي صورة أخرى، یتحدث عن ماضیه السعید، وصفحاته 

  المشرقة، فیقول:

ــــــــــــــــــــوةِ  أرضُ  ٧٥ ــــــــــــــــــــیلاد الأب  والم

  طیَّبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــبا مـــــــــرُّ   مـــــــــن ذیـــــــــول فـــــــــي الصِّ

  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

    

لــــــةً  كانــــــت ٧٦   اقِفُنــــــامو  فیهــــــا مُحجَّ

   
  قوافینــــــــا المجــــــــرى مُسَلْسَــــــــلَةَ  غُــــــــرَّاً 

    

  لاعِبنــــــا الأیــــــامِ  كُــــــرةِ  مِــــــنْ  فـــــآب ٧٧

   
  لاهینــــــا الأحــــــلامِ  سِــــــنةِ  مِــــــنْ  وثــــــاب

    

ـــــــــم ٧٨ ـــــــــدع ول ـــــــــالي ن  صـــــــــافیاً  للی

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعتْ 

  آمینـــــــا الـــــــدهرُ  فقـــــــال نغـــــــصَّ  بـــــــأن

    



  

  

 

  
٦١٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 
   

إنها "مصر" أرض الأبوة والمیلاد، جمع إلى الأبوة المیلاد، 

د أنها أرض آبائه فحسب، لكنها تمثل له الأصل حتى لا یظن أح

والفرع، فهي التي شهدت میلاده، وتنفس أول نسائم هذه الحیاة الدنیا 

وشهدت مواقفه الغرّ، التي كانت ظاهرة فوق أدیمها الطیب الطاهر، 

محجلة، واستمعت إلى قصائده الغرّ التي كانت خیل الواضحة كال

سلاسة ویسر، یفقهها القاصي  تجري على الألسنة وفي الأذهان في

وصف المواقف  ة حینناسبراعى الموالداني، دون عنت أو ملالة، وقد 

بالتحجیل، والقوافي بالغرة، إذ ناسب المواقف التحجیل الذي محله 

في  ذلكالقدم، لأن المواقف تحتاج إلى الثبات والاستقرار، وموضع 

یناسب  وهذاالجبین،  القدم، أما القوافي فیناسبها الغرة التي تكون في

، وناسب في ، وكونها غرة في جبین الدهره، وارتفاع مكانتهاقوافیعلوّ 

التقسیم أیضا حین جعل للكرة اللاعبین والإیاب، وجعل السنة للاهین 

مع  ر بـ(ثاب)یعبفي الت، و مع لعب الكرة ر بـ(آب)یعبوفق في التو 

، )١(یل غالباالسنة، وإن كان كلاهما رجوع، لكن الأول مع أول الل

ویناسب هذا تصوره فریقا عائدا من مباراة للكرة مع زوال النهار وبدایة 

                                                           

 إذا وإیاباً، أَوْباً  یؤوب آبَ ا). وفیه:  –و  –و  -ینظر: الجمهرة لابن درید، (ب (١) 

  أن إلا زعموا، الإیاب، یكون ولا جع،ر 
َ
  .لیلاً  أهلَه یأتي



  

  

 

  
٦١٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

، وهو یناسب الاستیقاظ )١(والثاني رجوع للمعنویات غالبادخول اللیل، 

أي الرجوع من السنة، وكلا التصورین ناسب حالة الأیام التي هي 

لى یفیق صاحبها علعب ولهو وما نعیمها إلا كسنة، سرعان ما 

  .حقیقتها المؤكدة

 -في الغالب –وهكذا یمكننا القول: إن معظم ألفاظ القصیدتین 

؛ لا تعوز إلى معجم لغوي، ولعل وراء هذا الوضوح طبیعة موضوعهما

كثیر من الناس، من الموضوعات التي یألفها  فالحنین والشوق

بانة عن لإ"الكلام مجعول لأن ، إضافة إلى أو یتأثرون بها ونلوینفع

لأغراض التي في النفوس، وعلى هذا فالشاعر علیه أن یتخیر من ا

اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد، وأوضح في الإبانة عن 

، ومن ثم نستطیع أن نقول إن شاعرینا قد وفیا )٢(المعنى المطلوب"

  ذلك.

  

  التشكیل الأسلوبي: -٢

تنوع من الملامح الأسلوبیة في هاتین القصیدتین، ذلك ال -

الأسلوبي بین الخبر والإنشاء؛ أو بین التقریر والطلب، فثمة مراوحة 

                                                           

: ثُؤُوْباً  یَثُوْبُ  ثابَ  وأمَّاالمحیط في اللغة للصاحب ابن عباد، الثاء والباء. وفیه: (١) 

  .وأصْحَابُه وحِلْمُه عَقْلُه إلیه ثابَ  وفَوْتِه، ذَهَابِه بَعْدَ  الشَّيْءِ  رَجُوْعُ  فهو

، إبراهیم عبد القادر المازني، مطبعة البسفور، ٢٧ الشعر غایاته ووسائطه،(٢) 

  .م١٩١٥القاهرة، 



  

  

 

  
٦١٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ها قصیدة "ابن زیدون"، في حین تفصح عن -على نسق بدیع - بینهما

 ونستضيء ببعض النماذج تظهر غلبة الأسلوب الخبري عند شوقي"،

  قول "ابن زیدون":التمني والاستفهام في ، فمن ذلك للإیضاح والبیان

ـــــــا ٨ ـــــــتَ  ی ـــــــم شـــــــعرِي لی  نُعتِـــــــبْ  ول

  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیَكم

   

 العُتبَـــــــــى مـــــــــنَ  حَظّـــــــــاً  نَـــــــــالَ  هَـــــــــلْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أعادینَ

    

الأول، مستفهما في  فبني البیت على الإنشاء، متمنیا في شطره

والعاشق الواله، الذي یكتم  وفي لهجة المحب المنكسرشطره الثاني، 

یخاطب بل یعاتب، مستخدمًا أسلوب  ،الحسرات غصصا في قلبه

فهل نال  ،لیس بحاجة إلى تعریف وهإذ ذف المنادى، وحالنداء 

استخدم الشاعر أسلوب ف الرضا، مثلما نلنا من الهجران؟! من ءعداالأ

ف النداء، المقرون بالتمني للدلالة على مدى إخلاصه، وحبه، كما وظّ 

للتعبیر عما یعتلج داخل قلبه، حین  ؛غیر حقیقي لغته توظیفا مجازیا

في النموذج التالي و  .لإفادة النفي )هلـ(ام باستخدم أسلوب الاستفه

  :مزاوجة بین الخبر والإنشاء

ـــــــــــدّهرَ  أرى فهـــــــــــلْ  ٢٣  یقضـــــــــــینا ال

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعفَةً 

   

  تقاضِــــــینَا غبّــــــاً  یكُــــــنْ  لــــــم وإنْ  مِنْــــــهُ 

    

مأموله من الدهر  ههل سیبلغ -سؤال التمني –فبینما یتساءل 

في مواصلته، ن من شأنه مخبراً في هیئة المتحسّر عما كا نجده ؟حبیبه

  .التي كان یتقاضاها طویلا دون خوف واش، أو مراقبة بغیض



  

  

 

  
٦٢٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

في  -وهو قلیل الاستخدام - القسم ومن الأسالیب التي وظفها

  قوله:

ــــــــــــا وَااللهِ  ١٩ ــــــــــــتْ  مَ ــــــــــــا طَلَبَ  أهْواؤنَ

  بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلاً 

   

ــــــنْكُمْ  ــــــا عــــــنكمْ  انصــــــرَفتْ  وَلا مِ   أمانینَ

    

ولعل  إظهار الوفاء،ن الغرض من القسم هنا ولا یخفى أ

وء إلى القسم اللج ولأنالإقلال من القسم یوحي بعزة نفس الشاعر، 

 یبدو من النصّ  ذفلم یلجأ إلیه كثیرا، إ، غالبا یكون في آخر المطاف

   في عودة المودة.زال یأمل  لم یقطع حبل الوصال، وما هأن

  :في قولهوالخبر  -الأمر –ح بین الطلب و یراثم 

 دُمنــــــا مــــــا العهــــــدِ  علــــــى دومـــــي ٤٦

  مُحافِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   

ـــــــــنْ  فـــــــــالحرُّ   كمـــــــــا إنْصـــــــــافاً  دانَ  مَ

  دینَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 -فهو یطلب منها الدوام على عهد المودة والهوى، مخبرا إیاها 

وهي حقیقة أن  –أن الحرّ  -حث على الوفاء على سبیل الترغیب وال

یؤدي ما علیه إنصافا ووفاء، وكأني به قد جعل زمن  -تكون كذلك

دینا في رقبة حبیبته، یجب أن تفي به،  التواصل وعهد المودة والهوى

 ، وهكذا یمضي شاعرنا في بثّ على ذكراه -في الأقلّ  –أو تحافظ 

خوالجه في تعبیر تقریري، ممزوج بآخر إنشائي، لا یحمل معنى 

الطلب والاستفهام والتمني والرجاء فحسب، بل یتجاوز ذلك إلى 

ي إلى آفاق ما الإیحاء بمعان أخر، تخدم هدف الشاعر، وتحمل المتلق



  

  

 

  
٦٢١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

وراء الدلالة الأولى للنص، فتنقل ما یهدر في أعماق مرسله من 

ر، والولوع، واللهفة، والشوق، جات وانفعالات نفسیة، كالتحسّ تموّ 

والحب، والملاینة، والاستعطاف، إلى غیر ذلك من معانٍ إضافیة غیر 

  .المعنى الظاهري

 ، ومنهاابقهمقارنة بس قلیلةف "شوقي"نماذج الإنشاء عند أما 

  الاستفهام في قوله:

 أنّ  غیــــــــرَ  علینــــــــا تقــــــــصُّ  مــــــــاذا ٢

  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

   

ـــــــــــتَ   فـــــــــــي جالـــــــــــت جناحـــــــــــك قصَّ

  حواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینا

    

  ه:الاستفهام كذلك في قولو 

 حافاتــــــــــه علــــــــــى تُؤلَّــــــــــه ألــــــــــم ٦٦

  ورأتْ 

   

  المیامینـــــــــا الغــــــــرَّ  أبناءهــــــــا علیــــــــه

    

لقد جاء الاستفهام مجازیا یراد به معنى آخر، هو التقریر، وتلك 

[الجناح المقصوص ریشه، -لخبر، فهو یرید تقریر ذلك الحال ة اوظیف

فأكده بإخراج الكلام عن سیاقة  -وتألیه الشمس عند قدماء المصریین]

، الخبر العاديّ، إلى الاستفهام المجازيّ، لیكون أوكد في إثباته وقبوله

یضفي الحیویة والحركة والجمال على عمله  -بصنیعه هذا -"والشاعر 



  

  

 

  
٦٢٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

عما یمور في نفسه من خواطر،  -في الوقت ذاته -، ویُبین الشعريّ 

  .)١(ویتزاحم فیها من مواقف وأخطار" 

تساویا بین الخبر والإنشاء عند  -تنوع الأسلوب ولعل وراء 

طبیعة الجو الذي  -"ابن زیدون"، وشیوع الخبر وغلبته عند "شوقي"

حبیبته،  قیلت فیه ولأجله كل قصیدة منهما، فابن زیدون أرسلها إلى

التي ینتظر منها ردّا علیها مغلّفا بالقبول والارتیاح، فكان الغالب على 

ى لغرض تشكیلها المزاوجة بین الإنشاء والخبر، الإنشاء الذي یتأتّ 

، التماسه العذر وقبولهعلى  حثالطلب والتمني والاستعطاف وال

والخبر الذي یقتضي وصف الحال وتقریره من جهة، وتأكیده من جهة 

أخرى، لكن "شوقیا" قال قصیدته في منفاه مقررا بها حاله، آسیا وباكیا 

لى أیامه الأولى في وطنه، وملاعب صباه، إعلى نفسه، متشوقا 

 -ومواقفه الغر، ومكانته السامقة، ویعلم أن الذي سلبه ذلك كله ونفاه 

ورهم وظلمهم، فلا ، ولیس ثمة من یقف أمام جَ ذو ید طائلة -الإنجلیز

 وأ ،لم یرسل بها إلى من یرید استعطافهولذا فهو ، الآن ي عودةٍ أمل ف

، فیطلب ویتمنى -شأن ابن زیدون -العفو والرضا منه طلب مَن ی

یصف فكان ضروریا أن یكون الغالب في الأسلوب هو الخبر الذي 

                                                           

، د/ حسین عبد المعطي، ٣٣٠بكائیة شوقي في رحیل المنفلوطي دراسة فنیة، (١) 

  .م٢٠٠١، ١٩حولیة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة، ع



  

  

 

  
٦٢٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

، بل لو جاء الإنشاء كان ذلك یؤكدحاله، ویقرر طبیعة ما هو فیه، و 

  .كما هو في البیت السادس والستین ،ر أیضامجازیا یراد به التقری

، ومن الملامح التعبیریة: استخدام بعض ألوان البدیع -

  والجناس، فمن ذلك عند "ابن زیدون":والمقابلة، كالطباق، 

 مِـــــــــنْ  بَـــــــــدیلاً  التّنـــــــــائي أضْـــــــــحَى ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِینَا   تَ

   

  تجافینَــــــا لُقْیانَــــــا طیــــــبِ  عَــــــنْ  وَنَــــــابَ 

    

، داني)، وبین (لقیانا، وتجافینا)حیث طابق بین (التنائي والت

  وفي قوله:

ـــــــــــتُم ١٢ ـــــــــــا بِنْ ـــــــــــا وَبِنّ ـــــــــــتْ  فَم  ابتَلّ

  جَوَانِحُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ــــــــوْقاً  ــــــــیكُمْ  شَ ــــــــتْ  وَلا إلَ ــــــــا جَفّ   مآقِینَ

    

هنا لا  )تابتلّ (ت)، والطباق هنا ظاهريّ، لأن ت، وجفّ بین (ابتلّ 

، بل یعني الابتلال الذي (جفّت) یعني بها البلل الذي هو ضد الجفاف

هو الشفاء من الدواء، فیرید أن یقول: إن البعد والفراق لم یداوِ قلبه، 

وقد وشّى ولم یشف داءه، بل زاده الشوق ألما، فلم تجف دموع عینیه، 

أسلوبه بهذه التوشیة البدیعیة التي زادت الصورة جمالا، حین عبر بما 

ى لإیوحي بالتضاد، وإن لم یكن الأمر كذلك، لكنه لفت نظر المتلقي 

من خلال خدعته الظریفة، حتى تأخذ المتلقي  هذه التوشیة البدیعیة،

ذلك  ،إلى أفق آخر، هو الذي أراده المرسل، لا ذلك المعنى القریب



  

  

 

  
٦٢٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

من أثر حسن في ] جفّت ،ابتلّت[ في التقفیةإضافة إلى ما أدت إلیه 

  .الداخلیة لموسیقىا ةثریالأذن، وما لها من دور في ت

  ، في قوله:)موصولو  ،ودمعق(ترادف بین وثمة 

 مَعقُـــــــــــوداً  كـــــــــــانَ  مـــــــــــا فَانحَـــــــــــلّ  ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا   بأَنْفُسِ

   

  بأیْــــــدِینَا مَوْصُــــــولاً  كــــــانَ  مــــــا وَانْبَــــــتّ 

    

عما كان وكنى  فیه، الكنایةویزید من جمال ذلك الأسلوب تلك 

  .قوله: (مَعقُوداً بأَنْفُسِنَا) في ، وذلكمن حمیمیة الارتباط بینهما

  في قوله:لمقابلة اومن البدیع عنده كذلك، 

  فغَـــــــدَتْ  أیّامُنـــــــا لِفقـــــــدِكُمُ  حَالَـــــــتْ  ١٤

   
  لَیَالِینَــــــا بِیضــــــاً  بكُــــــمْ  وكانــــــتْ  سُــــــوداً 

    

بكم بیضا  وكانت ،ل الكلمات ( أیامنا فغدت سوادامن خلا

 للمعاني وتحدیداً  ووضوحاً  دقة الأسلوب كسبت المقابلة، و لیالینا)

 فیه تُوجد الشكل ففي" ،ومضموناً  شكلاً ، وتؤثر في الأسلوب والمقاصد

 والجمل متجانسة، فالألفاظ وبهاؤه، حسنه له والتناسب التوازن من نمطاً 

 الأسلوب، وقع في قیمته له صوتیاً  أثراً  یُحدث بینها والتقابل متوازنة،

 ذكر یتم ففیها مترابطاً، قویاً  واضحاً  المعنى تظهر المضمون وفي

 منهما، كل خصائص تضحفی بینهما، مقارنة وعقد ومقابله، الشيء

  .)١("قویاً  تحدیداً  الذهن في المرادة المعاني وتتحدد

                                                           

، خفاجي دار ،ستیت أبو محمد الشحات/ د ،٦٦: البدیع علم في منهجیة دراسات(١) 

  .م١٩٩٤ ،١ط



  

  

 

  
٦٢٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

عند "ابن زیدون" وحده، بل عند "شوقي" كذلك  لیس - ویلحظ

كثرة أخذت بعدًا نفسی�ا لدى هذه الولعل كثرة الطباق والمقابلة،  -

فترة من فترات البعد،  انیعالج ین، وخصوصًا أن النصینالشاعر 

الما لط -على اختلافهما لدى الشاعرین  –ین محبوبین والانقطاع ب

من  انر الشاعر أن یكث من الطبعي فكان، تجاذبا حبال الود، والوصال

، عاشا أحدهما ویعیشان الآخر، عهد الوصال المقارنات بین عهدین

المنقطع، وعهد الفراق الحالّ، عن طریق هذین الصبغین من أصباغ 

  البدیع.

  

  قوله:في ، جناسالالبدیع كذلك ومن 

 البَـــــــــینِ  صُـــــــــبحُ  حـــــــــانَ  وَقَـــــــــد ألاّ  ٢

  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّحَنا

   

ـــــــیْنٌ  ـــــــامَ  حَ ـــــــا فَقَ ـــــــیْنِ  بِنَ ـــــــا للحَ   نَاعیِنَ

    

، )صبحنا – صبح(فعل، السم و الا اس المستوفي بینالجنف

 اللفظ عند الجناسأثر  قفی لا، و )الحَین – البَیْن( س اللاحق بینوالجنا

 ولما والنفس، العقل فیه ىیناج ما إلى ذلك تعدىی بل فقط، والجرس

 أتاح الانتباه، وشدة الاستحالة من الطاقة بهذه غنیا الجناس كان

 تجاوز بل ،حدّها عند الأمر یقف لم، إثارة استخدامه في البارع للشاعر

 صادال تكرار فأدى الأصوات، وظیفة إلى اللفظي التكرار مجرد

في الجناس الأول  الهواء في بإطلاقها والألف بقوتها ءابوال بصفیرها



  

  

 

  
٦٢٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 بذلك المقیت التكرار تلافي مع القلب، باب قرع إلى ،(صبح، صبحنا)

 فلعل ناقص، حین)الو  بین،ال( أن الجناس الثاني ویلحظ، الرائع الجناس

 الرغبة بین تتردد التي المضطربة الشاعر نفسیة یعكس هنا هنقص

 حریاً  كانل عاقبته صلاح من وثق لو وإلا والخیبة، والتأمیل والرهبة،

  .)١(ناقص غیر كاملاً  تاماً  یأتي أن بالجناس

ولم یبتعد "شوقي" كثیرا عن مثل هذه المحسنات، لكن نلمح 

  عنده لونا مختلفا، لم یكن عند "ابن زیدون"، وذلك في قوله:

ــــــــــــل والنیــــــــــــلُ  ٥٦  إذا كالــــــــــــدنیا یٌقبِ

  احتفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ــــــو ــــــان ل ــــــا ك ــــــاءٌ  فیه   للمُصــــــافینا وف

    

ـــــــــــوْ  والســـــــــــعدِ  ٥٧ ـــــــــــىوالن دام ل  عمَ

  اطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردتْ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   

 لـــــــو والمقـــــــدار عَـــــــفَّ  لَـــــــو والســـــــیلِ 

  دینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

                                                           

 في الجناس نقص حیث ،معنى النقص تقصد بل ،الاصطلاحي النقص أقصد لم(١) 

 الناقص الجناس وأما هو، كما كاملاً  فظلبال الإتیان عن فحالَ  ،الكمال عن اللفظ

 وهیئاتها أنواعها دون أي فقط الحروف أعداد في اللفظین اختلاف :فهو ،اصطلاحاً 

 بغیة: ینظر. اللاحق الجناس فیسمى) والحین ،لبینا( بین الجناس أما و. وترتیبها

 الصعیدي، المتعال عبد ،٦٩/ ٤ البلاغة، علوم في المفتاح لتلخیص الإیضاح

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الآداب، مكتبة



  

  

 

  
٦٢٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 الذي وهو: المهشم الأسلوب یسمى الأسالیب من النوع وهذا

 العبارة من النوع وهذا، )١(متلاحقة قصیرة جمل إلى فیه الكلام قُسِّم

 یشعر محدودة، فیه العبارة فلأن حسنه؛ فأما. الاتباع سهل مستحسن

 من نتیجة إلى لیصل أجزائها من جزء كل من أفاد أنه السامع

 لأنها بسهولة، تذكرُّها یمكن العبارة فلأن الاتباع؛ سهولة وأما سماعها،

 والشعر العددي، تقسیمها في بالشعر أشبه فهي أجزاء، إلى منقسمةٌ 

 هذا فإن المطَّرِد، المستمرّ  الكلام بخلاف وهذا. النثر من اتباعاً  أسهل

 حتى محدود غیرَ  یستمرّ  لأنه مستحسن، غیرُ  الأسلوب من النوع

 الناس یلهث وإنما للوقف، مواضع أمامه یرى أن یجب والمرءُ  النهایة،

 السیر في یدأبون یرونها حین ولكن الغایة، یروا أن قبل السباق في

  .)٢(بجهد شعور دون

ومن الألوان البدیعیة عنده كذلك، رد العجز على الصدر في 

  قوله:

 مــــــن الــــــوادِ  اجمجــــــ كــــــلُّ  وبــــــات ٦٨

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرٍ 

   

  ترمینـــــــــا بالخیطـــــــــان القـــــــــزِّ  لـــــــــوافظِ 

    

                                                           

 ،٥ط القاهرة، مصر، نهضة دار مندور، محمد /د ،٣١ والنقد، الأدب فيینظر: (١) 

  .م١٩٤٩

 مصر، نهضة هلال، غنیمي محمد /د ،١١٩ الحدیث، الأدبي النقدینظر: (٢) 

  .م٢٠٠١ القاهرة،



  

  

 

  
٦٢٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

    وقوله:

 علــــــى بــــــانٍ  حجــــــراً  یضــــــع ولــــــم ٧٠

  حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

   

ــــــي ــــــى إلاَّ  الأرض ف ــــــار عل ــــــا آث   بانین

    

    وقوله:

 عُلیـــــــــا مـــــــــن الفخـــــــــمُ  إیوانُـــــــــه ٧٢

  مقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

   

ــــــي ــــــوك یُفن ــــــي ولا المل   الأواوینــــــا یُبق

    

 في سوق هذه البراعة هنا في مهارة "شوقي" وإجادته ىتأتّ تو 

، بل لتقریر المعنى فحسب سالیب البدیعیة لا لمجرد التوشیة اللفظیةالأ

الذي ما إن یسمع المعنى  ،، والتدلیل علیه من خلال المتلقيوتأكیده

مرسلا في أول البیت حتى ینطق به قبل نهایته، فكأن "شوقیا" یستنطق 

لبة متكلفة، لا إضافة إلى أن هذه الألوان لم تأت مجت ،السامع بما یرید

یقتضیها المقام، بل جاءت تابعة للمعنى مطلوبة له، فكانت ذا أثر 

 تزیین العبارة، والارتقاء بالأسلوب، وحلاوة النغم وروعته.في حسن 

 یقد لم المتكلم إن: "هو الذي یجب أن یكون، إذ -لا سواه  –وهذا 

 لو إنه حتى... إلیهما المعنى هقاد بل ،والسجع التجنیس نحو المعنى

 عقوق من لدخل سجع ولا فیه تجنیس لا مما خلافهما إلى تركهما رام

 المتكلف إلیه ینسب بما شبیه في علیه الوحشة وإدخال المعنى

  .)١("النافر والسجع المستكره للتجنیس

                                                           

  م.١٩٥٤، عبد القاهر الجرجاني، وزارة المعارف، ١٣ینظر: أسرار البلاغة، (١) 



  

  

 

  
٦٢٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  عبقریة التصویر: -٣

كثیرة ال البیانیةین من خلال الصور في النصّ ر یصو تالجاء 

ات، وكنایات، وتشبیهات، ا بین استعار مئهما، مبثوثة في أرجاال

إلى  آلجو  في ذلك كله تنویعًا كبیرًا، انع الشاعر وقد نوّ ، ومجازات

الإحساس إلى  یستعینان بها على توضیح الفكرة ونقل ،الصور البیانیة

  التشبیه: القارئ، والمتذوق، فمن

 عَهـــــــــــــــدُ  عَهـــــــــــــــدُكُمُ  لیُســـــــــــــــقَ  ١٧

  فَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورِ 

   

  رَیاحینَـــــــــــــا إلاّ  لأروَاحِنَـــــــــــــا كُنْـــــــــــــتُمْ 

    

وهو من نوع التشبیه البلیغ الذي حذف منه الوجه والأداة، حیث 

ومن جمالیات البیت السابق، خروج الخبر عن یشبه حبیبته بالریاحین، 

ى إلخرجت من الخبریة (یسقى عهدكم)  وهو جملة ،مقتضى ظاهره

 م الفعل المضارع الذي تحول مع لامالإنشاء، أو الدعاء، حیث استخد

  .د به الدعاء، والغرض منه الحنینالأمر (لیسق) وقص

  الاستعارة، قوله: ومن

 الملبسِـــــــــــــــــینا مبلـــــــــــــــــغُ  مَـــــــــــــــــنْ  ٣

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتزاحِهمُ 

   

ـــــاً  ـــــدهرِ  مـــــعَ  حُزْن ـــــى لا ال ـــــا یبل   ویُبْلینَ

    

ـــــــــــــا زالَ  ٤ ـــــــــــــذي م ـــــــــــــانَ ال أنَّ الزم

   یُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكنا

   

ـــــــربكمُ قـــــــد عـــــــادَ    ینَـــــــایُبكِ  أنُســـــــاً بق

    



  

  

 

  
٦٣٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

سیطرة  -الاستعارة المكنیة سبیلعلى  –في أول البیتین ه شبف

ه، لا یقدَمُ ثوب یلبسه ویكسو جسمفالحزن الحزن على نفسه باللباس، 

الغرض من و  ،سبب في فنائه، وموتهت، ویویهلكهولا یَبْلَى، بل یُبْلِیهِ 

في البیت الثاني  كما شبه . الاستفهام في البیت إظهار الحزن والتوجع

بإنسان مرح یضحك،  -أیضا ةسبیل الاستعارة المكنیعلى  –الزمان 

  .ؤلمبكي ویُ ، ثم یُ ویسلي

  ومن الاستعارة كذلك، قوله:

ــــــــــــــــینَ  نَكــــــــــــــــادُ  ١٣ ــــــــــــــــاجِیكُمْ  حِ  تنَُ

  ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائرُنا

   

 لَـــــــــــوْلا الأسَـــــــــــى علَینـــــــــــا یَقضــــــــــي

  تأسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا

    

 ،الضمائر والأسى -الاستعارة المكنیةعن طریق  -د جسّ حیث 

 وشبه ،هلاكسى قدرة على الإجعل للضمائر لسانًا یناجي، وللأو 

الصورة جمالا، وبهاء، استخدامه  داز مما ن، و یتناجو الذین الضمائر ب

لتظهر مدى ما كان بینهما من صلة فیما یتعلق بالضمائر،  ىلنجو ا

  .من همس، ورحمة، ومودةكان وما  عمیقة،

  :مثیلمن التو 

ـــــبُ  ٢٤ ـــــكٍ  رَبی ـــــأنّ  مُل ـــــهَ  كَ ـــــأهُ  اللَّ   أنْشَ

   
  ینَـــــاطِ  الـــــوَرَى إنشـــــاءَ  وَقَـــــدّرَ  مِســـــكاً 

    

 مَحْضــــــــــــاً  وَرِقـــــــــــاً  صَـــــــــــاغَهُ  أوْ  ٢٥

  وَتَوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

   

ــــــــــــداعاً  التّبــــــــــــرِ  نَاصِــــــــــــعِ  مِــــــــــــنْ   إبْ

  وتَحسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَا
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 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

عن رفاهیتها،  يكنّ وی یهاعل يثنوی محبوبتهیتغزل الشاعر في 

ها عن طبیعة یبالغ في ذلك فیخرج ثمبأنها ربیبة الملك، ، ورغد عیشها

الرغم من  فعلى ؛النفس النفورتثیر في ربما مبالغة وتلك البشر جمیعًا، 

ثم هو ، هلونوكذا السواد لیس مادة للخلق،  وهفطیب رائحة المسك 

 ةالمسكیّ  ةمحبوبال لیس في أصله إلا دما، فإذا ما نظرنا إلى هذه

نبوذة، ولن ، فلا شك أنها ستكون مبین البشر ذه الصیاغةبه ةفردالمن

الشيء فجمال  ؛لغةل لو عدل عن هذه المباالأفضتلقى القبول، فكان 

ج عن المألوف لواقع، مع بعض الخرو ایكمن في مطابقته للحقیقة و 

 ...-وفي غیر محلّها – قبیحة وقعت) طین( وكلمةلوم، "مع فنيّ  رّ سل

 یرى یغضب حین والمرء الناس؛ بعض إلى الإشارة أراد یكون أن إلا

 من نرى من بعض من أشرف الطین كان وإن طین، من خلقوا الناس

 وفوقه الشوك، منها ویتغذى الزهر بها یحیا تربة والطین خلوقات؛الم

الشاعر ویعود ، )١(ل"صلاوال الأفاعي تزحف وعلیه الظباء، تتخطر

كأنها خلقت من الفضة المحضة، ثم  ،یرى محبوبته من شدة جمالهاف

مبالغة ممقوتة،  وتلك كسابقتهابتاج من الذهب الخالص!!  تتوج

، بداخله روح  تدبّ لا ،كأني بها تمثال جامدففي غیر موضعه،  وتشبیه

  یاة فیه.حلل أثرولا 

  ومن المجاز المرسل، قوله:

                                                           

  م.١٩٣٦، ١٧٤بین شوقي وابن زیدون "تتمة"، زكي مبارك، الرسالة، ع(١) 
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 عـــــــــینَ  تُقِـــــــــرّوا أن حقّنـــــــــا مـــــــــا ١٠

  حَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  ذي

   

  فِینَــــــــا كاشِــــــــحاً  تَسُــــــــرّوا أن ولا بِنــــــــا

    

إذ لیس  وعلاقته الجزئیة، ،(عین ذي حسد)قوله: المجاز ف

كتمال سرورهم، وعظم المراد مجرد قرار أعین الحاسدین، بل ا

  وكذا في قوله: شماتتهم.

ـــــــــــتُم ١٢ ـــــــــــا بِنْ ـــــــــــا وَبِنّ ـــــــــــتْ  فَم  ابتَلّ

  جَوَانِحُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ــــــــوْقاً  ــــــــیكُمْ  شَ ــــــــتْ  وَلا إلَ ــــــــا جَفّ   مآقِینَ

    

في (جوانحنا)، علاقته المحلیة، حیث لم یرد المحل الذي 

أطلقه، بل أراد الحالّ فیه، وهو القلب الحزین الكسیر الذي لم یجد 

وفي ه، والصورة أیضا كنایة عن شدة الشوق، وعظم الحنین. شفاء لدائ

كنایة عن حزن الشاعر، واستمرار بكائه  ،قوله: ولا جفت مآقینا

الثرار الذي  ه المآقي بالنبعشبحیث  استعارة بالكنایة المتواصل، وفیه

  لا یجف ماؤه.

  ومن الكنایة، قوله:

 مـــــــن طَلْـــــــقٌ  العَـــــــیشِ  جانِـــــــبُ  إذْ  ١٥

  تألُّفِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــــعُ وَمَ  ـــــــــــوِ  رْبَ ـــــــــــافٍ  اللّهْ ـــــــــــنْ  صَ  مِ

  تَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِینَا

    

  .كنایة عن الهناء ورغد العیش )العیش طلقفـ(

ذلك لوانا من عبقریة التصویر، فمن ونجد عند "شوقي" أیضا أ

  :قصیده تلك اللوحة الجمیلة الآسیة التي بدأ بها
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ـــــــــــا ١ ـــــــــــائح ی ـــــــــــحِ  ن  أشـــــــــــباهٌ  الطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   عوادین

   

  لوادینــــــا نأســــــى أم لوادیــــــك نشْــــــجى

    

ــــــــا تقــــــــصُّ  مــــــــاذا ٢ ــــــــرَ  علین  أنّ  غی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً    ی

   

ـــــــــــتَ   فـــــــــــي جالـــــــــــت جناحـــــــــــك قصَّ

  حواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینا

    

 غیـــــــر أیكـــــــاً  البـــــــین بنـــــــا رمـــــــى ٣

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرنا

   

ــــــا   نادینــــــا غیــــــرَ  وظــــــلا�  الغریــــــب أخ

    

ـــــــــــهُ  كـــــــــــلٌّ  ٤ ـــــــــــوى رمت  ریـــــــــــشَ  النَّ

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ 

   

ـــــك وســـــلّ  ســـــهماً  ـــــینُ  علی   ســـــكینا الب

    

ـــــــــم الشـــــــــوق دعـــــــــا إذا ٥ ـــــــــرح ل  نب

  بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع

   

  یُلبّینـــــــــا لا يٍّ عـــــــــ الجنـــــــــاحین مـــــــــن

    

ــــــــإنَ  ٦ ــــــــكُ  ف ــــــــا الجــــــــنسُ  یَ ــــــــن ی  اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ    فرّفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطَّلْ

   

 یجمعــــــــــــــــــــــــــنَ  المصــــــــــــــــــــــــــائب إن

  المُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

    

 ولا تحنانـــــــــاً  مـــــــــاءك تـــــــــألُ  لـــــــــم ٧

  ظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأً 

   

  أفانینـــــــــــــا شـــــــــــــجواً  ولا ادِّكـــــــــــــاراً  ولا

    

  فَــــنَنٍ  إلــــى ســــاقاً  فــــنن مــــن تجُــــرُّ  ٨

   
  المؤاســـــــینا ترتـــــــادُ  الـــــــذیلَ  وتســـــــحبُ 

    

 حـــــــــین ىشـــــــــتَّ  جســـــــــمِكَ  أســـــــــاةُ  ٩

  تطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

   

  المُــــــداوینا بــــــالنُّطْس لروحــــــك فمَــــــنْ 

    



  

  

 

  
٦٣٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 هتمثل، وقد الطائر الحزین في وادي الطلح اخاطبم "شوقي" أدابت

حیران،  هوف... یا نائح الطَّلحِ  :به في لوعته وجواه فاندفع یقول الطائر

یجعل الطائر في حالتین: حال المغترب، وحال المقیم، فما تدري 

ومع حیرة الشاعر وضلاله  ؟أم ینوح من فقد الألیف ؟أیبكي من الغربة

... من فَننٍ  تَجُرّ  :ما یرید نراه بلغ غایة الرفق حین قال قیقعن تح

وهي حال نشهدها في الطائر المحزون، فقد نرى الطائر یتنقل على 

غیر هدى من أیك إلى أیك، فنعرف أنه یبحث عمن یواسیه، ولكن أین 

أساةُ  :نفسه أخطأ حین قال ا"شوقی" من یواسي الطائر الحزین؟ إن

فإن الطائر لا یجد من یأسو جسمه، وإنما یجد من ... جسمك شتى

إذا  ، إلا)١( حَ!وا لطائر جرین أن یطِبّ یذبحه ویشویه، والناس ألأم م

  جعل منه معادلا موضوعیا له.أسقط هذا الطائر على نفسه، و 

  ، قوله:عنده ومن التشبیه

ـــــــــــنَّ  ١٨  تْ أغضـــــــــــ وإن مصـــــــــــرَ  لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  عل   مق

   

 بالكـــــــــــافور الخلـــــــــــدِ  مـــــــــــن عـــــــــــینٌ 

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقینا

    

  تمائمنــــــا رَفَّــــــتْ  جوانبهــــــا علــــــى ١٩

   
  رواقینــــــــا قامــــــــتْ  حافاتهــــــــا وحــــــــولَ 

    

 فیهــــــــــــــا مَرحَــــــــــــــتْ  ملاعــــــــــــــبٌ  ٢٠

  مآربُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

  أمانینـــــــــــا فیهــــــــــا أَنِسَــــــــــتْ  وأربــــــــــع

    

                                                           

  .١٧٣بین شوقي وابن زیدون، الرسالة، ع(١) 



  

  

 

  
٦٣٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ارة منبعها أصله الخلد، فأي نعیم ینتظر فلقد شبه مصر بعین فوّ 

وأول أرض مسَّ  ه،تمائمه بها نِیطتْ علیَ ا بلاد ویراد بعد هذا، إنه

 أَنِسَتْ ... مآربُنا فیها مَرحَتْ في قوله: طرافة الخیال، ، وتتأتى ترابُها هجسم

 هإن حنین ،كیف تمرح المآرب، وكیف تأنس الأمانيفیظهر  .أمانینا فیها

شهد في مصر دنیا من  هإلى مصر حنینٌ عمیق، وإنما كان كذلك لأن

لم تكن مثل دنیا  "شوقي"لون؛ ودنیا قجد لم یظفر بها إلا الأالحب والم

تفیض بالبشر والإیناس، ه هذا الزمان، كانت الدنیا في شبابالناس في 

خة بالسحر والفتون، وكان للجمال وكان یعیش فیها عیشة مضمّ 

النفوس كما  هدّ قدسیة، وكان للصبا سلطان، وكانت خطوب الزمن لا ت

  .)١(شأنها الیوم

  له:وقو 

ـــــــاف لعهـــــــدٍ  ســـــــقیاً  ٥٢ ـــــــى كأكن ب  الرُّ

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   

ـــــى ـــــبا وأعطـــــاف ذهبنـــــا أَنَّ   لینـــــا الصَّ

    

جعل عهده في نضرة الزهر الذي یتفتح في أكناف الربوات، 

ولأنه رأى اللِّین في أیام الأنس شبیهاً باللین في أعطاف الصبا، 

  .وأعطاف الصبا جوهرٌ نبیل

  قوله:و 

ــــــم خـــــــــــــاض الیواقیـــــــــــــتُ  نحـــــــــــــن ٦٣ ــــــنْ  ول ــــــدِ  یهُ ــــــا التشــــــتیتِ  بی   غالین

    

                                                           

  .١٧٣بین شوقي وابن زیدون، ع(١) 



  

  

 

  
٦٣٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَوهَ  ◌َ الن   رُن

   

فهو یحاول الإفصاح عن أصل جوهره في هذا البیت، إنه 

كالیاقوت، ذلك الحجر الكریم الذي لا تؤثر فیه النار، إلا أن تزیده 

ر كّ تنعلى الرغم من تشتته، و و صلابة ونقاء، وطهارة من الشوائب، 

  ، فهو كما قال:ذلّ الزمان له، فلم تهن منزلته، ولم یخضع أو ی

 ولا صــــــــــــبغٍ  لنــــــــــــا یحــــــــــــول ولا ٦٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ    خُلُ

   

ـــــــــــــون إذا ـــــــــــــاء تلّ   شـــــــــــــانینا كالحرب

    

فلیس من المتحولین الذین لا یثبتون على حال، بغیة التماس 

ن ن تلوُّ أفضل الأوضاع، ولو على حساب الشرف والأخلاق، فلا یتلوّ 

  الحرباء شأن شانئیه، ومبغضیه.

  هرام:لأاقوله في  جمیل الصور عندهومن 

ـــــــــأنّ  ٧١ ـــــــــائطٌ  مصـــــــــرِ  أهـــــــــرام ك  ح

  نهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ـــــــدُ  بـــــــه ـــــــا بنیـــــــانُ  لا الـــــــدهرِ  ی   فانین

    

ید الفانین، ولذا فهي شیّدته ید الدهر، لا حیث جعلها بنیانا 

جدیرة بالبقاء على تطاول الأزمان، ثم یرسم لها لوحة جمیلة، حین 

فلم یظهر منها  ت علیها أمواجهالبحر، وغطّ یتخیلها سفینة غرقت في 

إلا ساریها العظیم، شامخا یتحدى، جبال الأمواج، فهي كذلك تظهر 

  فیقول: وسط الرمال،

ـــــــــــــتْ  ســـــــــــــفینةٌ  حولهــــــــــــــا ورمــــــــــــــالا كأنهــــــــــــــا ٧٣   أســـــــــــــاطینا إلاَّ  غرق



  

  

 

  
٦٣٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  التطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

   

    

ـــــــــحى لألاء تحـــــــــت كأنهـــــــــا ٧٤  الضُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ذهب

   

ـــــــوزُ  ـــــــین فِرعـــــــون كن ـــــــا غطَّ   الموازین

    

التبر، أیضا لوحة أخرى حین یراها تلمع في الضحى بلون و 

  فكأنها كنوز الفرعون.

ویختتم قصیدته بلوحة فنیة، یبرز جمالها من خلال ما أوحت 

ذلك  -ه به من حب وحنین للأم التي فقدها على رغم منه وكره، أمّ 

في حلوان، التي لم یشقها سوى فقد ولدها، وكذلك أمه  -الكنز المستقرّ 

  الأخرى مصر التي لفظته وأبعدته:

 االلهِ  دَ عنــــــــــــــ بحُلــــــــــــــوان كنــــــــــــــزٌ  ٨١

  نطلُبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــرَ    المؤدِّینـــــا خیـــــر مـــــن الودائـــــع خی

    

 عنـــــــه عزیـــــــز كـــــــلُّ  غـــــــاب لـــــــو ٨٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   غَیبتَنَ

   

ـــــم ـــــه ل ـــــن إلاَّ  الشـــــوقُ  یأتِ ـــــا م   نواحین

    

 لـــــــــــهُ  أو لمصـــــــــــر حمَلْنـــــــــــا إذا ٨٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَناً    شَ

   

ـــــــــــم ـــــــــــدرِ  ل ـــــــــــین هـــــــــــوى أيُّ  ن  الأم

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجینا

    

عن حضنها، وأخرجته من  أبعدتهقد إن كانت و مصر أمه لكن 

  ، فما ذلك عن بغض وقلى وإنما حالها:كنفها

ـــــــى موســـــــى كـــــــأمِّ  ٢٣ ــــــا الــــــیَمِّ  فــــــي ذهبــــــتْ  وباســــــمهِ  االله اســـــــمِ  عل   تُلقِین

    



  

  

 

  
٦٣٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  تكْفُلُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

لا خوفاً علیه من كید فرعون، إلم تلقهِ في النفي  -إذاً  - مصرف

، ولعل في هذا نوعا من )١( !فرعون القرن العشرین المستر جون بول

  قي".التسلّي والتسریة لـ"شو 

ن كلا الشاعرین لم یعتمد في توضیح أولا بد من الإشارة إلى 

أفكاره على ألوان المجاز أو الخیال فحسب، بل اعتمدا أیضا على 

وحي الألفاظ، والتراكیب المستعملة على سبیل الحقیقة، ورسما من 

خلالها لوحات فنیة عامرة بالحیویة، "ولا غرو فقد یخلو البیت الشعري 

بیه وجمال الاستعارة، ومع هذا یؤثر في المتلقي تأثیرا من وشي التش

 .)٢(بالغا قد لا ینهض بمثله مجاز أو تمثیل"

                                                           

  .١٧٣بین شوقي وابن زیدون، ع(١) 

  .٣٣٩بكائیة شوقي في رحیل المنفلوطي دراسة فنیة، (٢) 



  

  

 

  
٦٣٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  اً: البناء الموسیقيثالث

   موسیقى الإطار: -١

  موسیقى الوزن  - أ

عبارة قدیمة وبالرغم من كونها  )١("الشعر كلام موزون مقفى"

وتهمش  ،علي مجرد الوزن والقافیة -في الظاهر -تقصر الشعر 

عبارة مهمة من عدة  -مع ذلك -جانب المعني والخیال فیه، فهي 

تحفظ للشعر كیانه الذي یتسم به، ویضمن بقاءه فما الفارق أنها  زوایا:

تجعل للشعر إیقاعا ثم هي  والنثر الفني إلا الوزن والقافیة؟بین الشعر 

ة فالإیقاع "ظاهرة قدیم –یحبب النفس والأذن إلي سماعه  –موسیقیا 

عرفها الإنسان في حركة الكون المنتظمة أو المتعاقبة المتكررة أو 

المتآلفة المنسجمة، كما عرفها في حركة الكائنات من حوله، قبل أن 

یعرفها في تكوینه العضوي فأدرك أنها الأساس الذي یقوم علیه البناء 

الكوني لیضمن حركة الظواهر المادیة بما یوفره لها من توازن وتناسب 

تشیر إلى اهتمام القدماء بالأوزان والقوافي العبارة ، كما أن )٢(ظام"ون

قصروا تعریف الشعر علیهما، "فالوزن والقافیة یقومان أنهم  حتى

فلغة التواصل  -إلي جانب المحتوى بالطبع  -بترسیخ شعریة النص 

                                                           

، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق علیه: أبو فهر محمود ١١دلائل الإعجاز، (١) 

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ٥محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

ز الدین إسماعیل، دار الفكر العربي، ، ع١١٥الأسس الجمالیة في النقد العربي، (٢) 

  م.١٩٥٥، ١ط



  

  

 

  
٦٤٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

لي والظاهري على  - العادیة لا تتسم بوجود الوزن والقافیة  العنوان الأوَّ

وإن وجودهما كإطار للمحتوى الفني للقصیدة یعدّ المقوم  -الشعر لغة

، "ومن ثم فإن الوزن والقافیة في الشعر )١(الأول من مقومات الشعر"

بل إنهما  ،لیسا فقط ممیزین له عن اللغة العادیة في جانب الموسیقي

نتیجتها تلك الخصوصیة ن بعملیة تفاعل داخل البیت تكون یسمحا

، فمجرد وجود الوزن والقافیة لیس هو الأساس )٢(ة الأدبیة"التي بها اللغ

فقط، إنما هو ذلك التفاعل القائم بینهما وبین الدلالة العامة للقصیدة 

بحیث تكون "التجربة هي التي تختار وزنها بما یلائم طبیعتها 

  .)٣(وخواصها التكوینیة"

، تا في قالب بحر البسیطوبالنظر إلى النونیتین، نجدهما صبّ 

  على الصورة الإیقاعیة الآتیة: ماوأجزاؤه مستفعلن فاعلن، وجاء وزنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن ف

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   

مســـــــــــتفعلن فـــــــــــاعلن مســـــــــــتفعلن 

  فاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 

    

                                                           

، محمود مصطفى محمد ٥٨أسلوبیات التغزل العذري دراسة في بنیة القصیدة، (١) 

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤علي، رسالة ماجستیر بكلیة الآداب جامعة المنوفیة، 

، مدیحة جابر السایح، الهیئة ١٤٩المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر، (٢) 

  م.٢٠٠٣العامة لقصور الثقافة، 

، علي عزیز صالح، ٢٧شعریة النص عند الجواهري الإیقاع والمضمون واللغة، (٣) 

  م.٢٠١١دار الكتب العلمیة، بیروت، 



  

  

 

  
٦٤١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ویعدّ هذا البحر مع الطویل بخبن العروض، وقطع الضرب، 

وأهم ما یمیز ، )١("أطولا بحور الشعر العربي، وأعظمها أبهة وجلالة"

مع تلك الجلبة التي لا یخلو  – الحركات والسكنات فیههو تتابع  أیضا

وهو ، بشكل یجعلهما متوازنین إلى حد كبیر -منها وزن أصله رجزي

ههم الشوق، والهین الذین دلّ یستوعب المعاني التي یشكوها حال ال

ان مجرد وعاء أو قالب یصبّ یكن  وأضواهم الحنین، شأن شاعرینا، فلم

الإبداع، أ من أدوات جزء لا یتجزّ  بل هو فحسب، فیه قصیدتیهما

 في كلّ  لأهمیة من وسائل حوك وسبك القصیدووسیلة في غایة ا

إلى محاكاة الحالة  یهدف في النهایة ،وسیاق عام متصل ،متكامل

  ثم نقلها كما هي إلى المتلقي. الانفعالیة،

عان، وفي التصریع تعادل بین وقد جاء المطلعان مصرّ 

من جهة على القافیة التي اصطفاها  العروض والضرب، یطلعنا

  د توازنا في الجرس من جهة أخرى.الشاعر، ویولّ 

  موسیقى القافیة - ب

أهمیة القافیة لیس لضبط موسیقى البیت وإحكامها فقط، بل إن 

حسن اختیار القافیة ضروري لإتمام عملیة التناغم والتناسق بین 

ة إیقاعیة خارجیة "والقافیة ترنیم، وسیاقها العام ،موسیقى القصیدة

                                                           

، عبد االله الطیب، الكویت، ١/٤٤٣المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، (١) 

  م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٣ط



  

  

 

  
٦٤٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

تضیف إلى الرصید الوزني طاقة جدیدة وتعطیه نبرا وقوة جرس یصب 

، "فالقافیة لیست مجرد زینة لفظیة فحسب، بل هي )١(فیها الشاعر دفقه"

متطلب إیقاعي دلالي مهم كأحد عوامل التأثیر على نفسیة المتلقي، 

الوظائف  من كما أن الوظیفة الترابطیة التي تقوم بها القافیة تعدّ 

الأساسیة لها، فالقافیة بدلالتها تحیل إلى البیت التالي، وتصله بدلالة 

البیت السابق، وهكذا هذا الربط یخلق تناغما دلالیا بین الأبیات، 

فإنه "من المعروف أن من صلب  ،)٢(وأحیانا التحاما تركیبیا فیما بینها"

علها كیانا قائما وج ،وظائف القافیة التواصل والربط بین أجزاء القصیدة

على التلاحم والتعاضد بین تلك الأجزاء أو الوحدات المكونة لها، 

الأمر الذي یستلزم بالضرورة حضور علاقة دلالیة تقوم بین تلك 

  .)٣(الوحدات المرتبطة بها"

إلى قد التزم الشاعران نمط القافیة المتحدة الرويّ من البدایة و 

فأتت  تهالمفتوح الذي أشبعت حركالنهایة، والروي فیهما حرف النون، 

العام  بألف الوصل، وقد ناسبت هذه القافیة غرض الأبیات، والجوّ 

سمع من ة أسىً، ونغمة حزن، تُ رنّ و  آهة أنین، المقولة فیه، إذ في النون

لا تنفصل عنها، وهذا یناسب  ة المصاحبة لها صفةً خلال تلك الغنّ 

                                                           

عبد الرحمن الوجي، دار الحصاد، دمشق،  ،٧١الإیقاع في الشعر العربي، (١) 

  م.١٩٨٣

  .٧٠أسلوبیات التغزل العذري، (٢) 

  .٢٧شعریة النص عند الجواهري، (٣) 



  

  

 

  
٦٤٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

والبین، ومثل ذلك مما بنیت  معاني: الحزن، والحنین، والشوق، واللهفة،

لحنا خفیفا رقیقا تطرب له  نون الرويّ عطتنا لقد أ علیه النونیتان،

ثناء في أالنون أنفي یصدر فصوت فالموسیقى ظاهرة بوضوح  ،الآذان

ن الحزین یصدر من أنفه أشك في  فلا ،البكاء من شدة الولع والفراق

حزن الذي هذا ال فكأن صوت النون بصفته هذه مخرج ،به اصوتا شبیه

 ةلذي یكثر في القصیدوكذلك صوت المد اه، یحمله الشاعر بین جوانح

 المطلقةالقافیة نلمس التوفیق إلى حدّ ما في هیئة كما أننا ، عامة

من نبرة  فلا ریب أن السكون یحدّ (المتحركة الروي) عند الشاعرین، 

خلاله الانفعال ویقطع امتداد صوت الصائت الطویل الذي یتأتى من 

ه، فالقافیة التنفیس عن ذلك الانفعال وما یعتري النفس من ألم وتأوّ 

د د الانفعالات والأحاسیس قبل أن تقیّ إذاً تقیّ (ساكنة الروي) المقیدة 

أسرا  فهي "أوضح في السمع وأشدّ أما المطلقة الحروف والأصوات؛ 

شاد فیها یعتمد على حركة بعده قد تستطیل في الإن للأذن، لأن الرويّ 

 وتشبه حینئذ حرف مد، ومن المقرر في علم الأصوات أن حروف المدّ 

آخر في ملمح ثمة و ، )١(أوضح في السمع من الحروف الأخرى"

الذي هو ل، یأتي ألف الوص ا، فعند استعمالهلقافیة المفتوحةاستعمال ا

كما  –إشباع لحركة الفتحة أو هو الفتحة الطویلة؛ "والفتحة الطویلة 

حركة متسعة، یكاد یكون اللسان فیها مستویا في  -اللغة  یقول علماء

                                                           

  م.١٩٧٨، ٥، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط٢٦٠موسیقى الشعر، (١) 



  

  

 

  
٦٤٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

قاع الفم مع ارتفاع خفیف في وسطه، والهواء یخرج من الرئتین إلى 

لعل اتساع الحركة، وإطلاق الهواء و ا بالفم دون أدنى حفیف، الحلق مارّ 

دون اعتراض أو حائل، قد حاكى آهات نواح الشاعر، وإطلاق 

ى وتأتّ مفتوحة  -ة افیفكانت الق، )١("صیحات الاستغاثة والشكوى

د أو صرخات تتردّ  ،أشبه بصیحات استغاثة -ألف الوصل بإشباعها

فألف الوصل تقوم بدور فعّال في إطلاق تلك ، في الفضاء الشعري

الصیحات والصرخات بشكل أوضح من حرفي الواو أو الیاء إن كان 

المد  لأن "ألف المد أوضح في السمع من حروف ،أحدهما وصلا

ومن ذلك نستنتج أن تلك الألف جاءت لمد صوت الروي ، )٢(الأخرى"

وتوسیع مساحة النطق به فیما یشبه الصراخ الممتد في الفضاء 

أنواع الأحاسیس بشتى  الشاعرینالواسع، أو كامتلاء جوف 

المتبوع المفتوح  والانفعالات التي تحتاج إلى صوت طویل كالرويّ 

ا مخلاله التعبیر بقوة عن مشاعره من استطیعلی ،بألف الوصل

  ما.وانفعالاته

وكأنه  ،یخرج النفس من الصدر -الألف عادة - وصوت المد 

سهولة لى إ ةفاضإ ،خراج حزنه وتجدید حیاتهیرید الشهیق والزفیر لإ

فأحرف  ان،التي علیها الشاعر  ةوهو مناسب للحالف، نطق هذا الحر 

                                                           

، محمود الطویل، ١١٤الأسلوبیة والخطاب الشعري الشریف الرضي نموذجا، (١) 

  العامة لقصور الثقافة.الهیئة 

  .٢٧٣موسیقى الشعر، (٢) 



  

  

 

  
٦٤٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

دائما  ،تینالقصیدأبیات التي علیها أغلب  ةحرف السهلوالأ ،المدّ 

ة من الحروف السهل كثارد، فالإتناسب حالة الحزن والشوق والوج

من  ةلفاظ السهلة والرقیقة المكتسبلأن الأ تین؛یناسب مقام القصید

لیخرج  فتعطي مساحة صوتیة ،الصوت تناسب اللوعة والذكرى والتألم

  م.الشاعر مشاعر الحزن والأل

موصولة كما هي مردوفة بیاء،  جاءت ویلحظ أیضا أن القافیة

بألف، فكأن یاء الردف قبل نون الرويّ توحي بذلك الانكسار الذي 

تعرّض له الشاعران بسبب النفي، والتزحزح عن المكانة السامقة، والبعد 

الوصل  عن الأحباب والأوطان، لكن لا یدوم هذا الانكسار، فیأتي ألف

أنه یقیل من عثرة، ویأخذ بید س إلى أعلى، وكبانفتاحه آخذاً هواء النَف

تحارب ذلك  ،هذه النفس الكسیرة العاثرة، لیوقفها من جدید في شموخ

قف الرويّ یو  من جدید،لیها إالیأس العارض، وتجعل للأمل سبیلا 

(لیعلو بالصوت بجهارته  -حرف مجهور –وهو حرف النون  ،بینهما

والقوة؛ إذ هو بعیدا مسافراً في آفاق بعیدة)، ثم بتوسطه بین الضعف 

لیس من حروف القوة، ولیس من حروف الضعف والرخاوة، بل توسط 

بینهما، وكأنه یصارع قوتین متضادتین، إنها قوة الیأس المتمثلة في 

كسرة الردف التي تجذب النفس إلى أسفل، وقوة الوصل المتمثلة في 

 ، فإذاالفتحة الطویلة التي تأخذ بالید إلى أعلى، وهو محصور بینهما

ما استحضرنا ذلك نصب أعیننا أدركنا مدى ما عاناه الشاعران من 

تجربة مریرة، تمخضت عن إبداع هاتین النونیتین، لوحتین فنیتین 



  

  

 

  
٦٤٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

الفنیة ما جعلها تتضافر مع  رائعتین، أتاحت لهما القافیة من الخواصّ 

  .الإیقاع الآسر وذیوعه الوزن، وتتظاهر على اكتمال جوّ 

  

  ة:الموسیقى الداخلی -٢

"إن الموسیقى الداخلیة هي موسیقى ذات جرس إیقاعي هادئ، 

بة تستطیع التقاط أثر تلك الموسیقى تحتاج إلى أذن حساسة ومدرّ 

وتمییز إیحاءاتها ومدلولاتها فهي دائما موسیقى مبثوثة في ثنایا البیت 

في غیر مكان محدد أو شكل ثابت فتحتاج تلك الموسیقى إلى مستمع 

، ولیس معنى هذا )١(كاتها"جاتها وتتحرك انفعالاته بتحرّ تتموج أذنه بتموّ 

ة، من الصعوبة الكشف عنها، فهي تتولد بفضل انسجام أنها خفیّ 

جوهر الشعر  الحروف والكلمات والجمل والعبارات وهو ما یمسّ 

  ومضمونه.

وهذه الموسیقى الداخلیة تتفاعل مع الموسیقى الخارجیة لإحداث 

البنیة الإیقاعیة للقصیدة وهي أصعب من النغم الموسیقي وتشكیل 

بتفعیلاته وأوزانه؛  المبدع بحر یحكمالموسیقى الخارجیة، ففي الخارجیة 

فتكتب على هذه التفاعیل ولا تحید عنها، أما الموسیقى الداخلیة فتتسع 

لتشمل اختیار الشاعر حروفه وألفاظه وتشكیل صوره وأخیلته لخلق 

  .شعریة وتحقیق الثراء الموسیقيالتناغم بین أجزاء الجملة ال

                                                           

  .٧٨أسلوبیات التغزل العذري، (١) 



  

  

 

  
٦٤٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

في القصیدتین نابعة من اللفظ، عن ثمة موسیقى داخلیة و 

 –طریق الجناس، الذي وجدناه مبثوثا خلال أبیاتهما، مثل: (الحین 

 -آدته، كاف  –تصافینا، تأود  –صاف صبحنا،  –البین، صبح 

، رسم –قصت، رسم  –ارتیاح، تقص  -قالین، الراح  –تكافینا، سالین 

نهتف،  -ریحان، یرمي ویهمي، نهتك  –یراوحنا  - نابت، روح  –نبا 

أن الجناس واحد من كلاهما  فلقد أدرك ، إذاً )تراقینا -ترقأ دینا،  –دنیا 

أبرز الوسائل اللغویة لتكثیف المعنى الداخلي، وإحداث نغمات موسیقیة 

لحظ ثیرا كبیرا في جذب انتباه السامع، كذا ویمما یحدث تأ ،متصاعدة

كما  ه اجتلاباولم یجتلبا ،عنوة –محسنا بدیعیا –الجناس  أنهما لم یطلبا

أو  اء في ثنایا أبیات القصیدتین مستقرا، غیر نابٍ ، بل جأسلفت بیانه

ولهذا نجد الأثر الدلالي  ، لأن السیاق العام كان یتطلب وجوده؛مقلقل

  الموسیقي. أبعد أثرا من الأثرربما قعا و و  أشدّ له 

وهو  ،في القصیدتین نابعة من التكراروسیقى داخلیة ثمة مو 

لیس عبثا أو مجرد حشو یسدد به الشاعر فراغات بیته الشعري، بل 

إن له دورا دلالیا إن أحسن الشاعر استخدامه "فالمتكلم إنما یكرر ما 

یثیر اهتماما عنده، وهو یحب في الوقت نفسه أن ینقله إلى نفوس 



  

  

 

  
٦٤٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ممن یصل إلیهم القول على  ،المخاطبینأو من هم في حكم  ،مخاطبیه

  ، فالتكرار یدل على أهمیة المكرر لدى الشاعر.)١(بعد الزمان والدیار"

"ابن  على ذلك، من كلا الشاعرین، یقول ولنأخذ نموذجا

  زیدون":

ـــــــــــتُم ١٢ ـــــــــــا بِنْ ـــــــــــا وَبِنّ ـــــــــــتْ  فَم  ابتَلّ

  جَوَانِحُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ــــــــوْقاً  ــــــــیكُمْ  شَ ــــــــتْ  وَلا إلَ ــــــــا جَفّ   مآقِینَ

    

هذا المعنى تكرارا لمعنى مطلع القصیدة الذي تحدث فیه  إذ یعدّ 

  عن البین، وحلوله محل التداني والوصال.

  ویقول "شوقي":

 غیــــــــر أیكــــــــاً  البــــــــین بنــــــــا رمـــــــى ٣

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرنا

   

ــــــب أخــــــا ــــــرَ  وظــــــلا�  الغری ــــــا غی   نادین

    

ـــــــــــهُ  كـــــــــــلٌّ  ٤ ـــــــــــوى رمت ـــــــــــشَ  النَّ  ری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفِ   لن

   

ـــــك وســـــلّ  ســـــهماً  ـــــینُ  علی   ســـــكینا الب

    

اني منهما تكرارا للأول، الذي یؤكد فیه على حتمیة فیعد الث

دل أو منجىً منه. وقد  ،الفراق، ووقوعه، حتى لم یعد ثمة محیص

لم یكن ف .التكرار في النموذجین على أهمیة المعنى المكرر لدیهما

                                                           

، ٢، عز الدین علي السید، عالم الكتب، ط١٣٦التكریر بین المثیر والتأثیر، (١) 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧



  

  

 

  
٦٤٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

لسد الفراغ في ، یلجأ إلیه الشاعران اللهو والعبثضروب  التكرار أحد

  في مجال تكثیف الدلالة. الأثر كبیرالأبیات، بل له 

هو نوع مخصوص ومما ثرّى الموسیقى الداخلیة كذلك الترداد، و 

ویتجلى حضوره في اللفظ الثاني المكرر الذي یحمل في  ،من التكرار

یأتي الشاعر وذلك حین " ،طیاته معنى زائدا عن معنى اللفظ الأول

ي البیت دها بعینها متعلقة بمعنى آخر فدبلفظة متعلقة بمعنى، ثم یر 

، فاللفظ المعجمي یتكرر ولكن بمعنى )١("نفسه، أو في قسیم منه

  ومثاله قول "ابن زیدون": آخر(أوسع أو أضیق) من المعنى الأول.

ـــــــــــــا زالَ  ٤ ـــــــــــــذي م أنَّ الزمـــــــــــــانَ ال

   یُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكنا

   

  ینَـــــــایُبكِ  أنُســـــــاً بقـــــــربكمُ قـــــــد عـــــــادَ 

    

  وقول "شوقي":

ـــــــــــا ٢٦ ـــــــــــرق لمّ ـــــــــــي ترق  دمـــــــــــع ف

  دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ 

   

 الأرضَ  فخضــــــــــــبْناَ  بكــــــــــــاال هــــــــــــاج

  باكینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ویؤدي التردید المهمة نفسها التي یؤدیها التكرار في الربط بین 

فإن "إعادة اللفظ یحافظ على الترابط المفهومي  ؛جمیع أجزاء البیت

ویبعد الرتابة التي یؤدي إلیها مجرد التكرار، وإعادة اللفظ في هذه 

حد العنصرین المكررین قد الحالة یمنح النص صورة لغویة جدیدة لأن أ

                                                           

 ، ابن رشیق القیرواني، تحقیق: محمد١/٣٣٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه، (١) 

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥ط ،دار الجیل ،لحمیدمحیي الدین عبد ا
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

، "ویكاد (التردید) یأخذ طابعا متمیزا في قدرته على )١(یسهل فهم الآخر"

ترتیب الدلالة والنمو بها تدریجیا في نسق أسلوبي یعتمد على التكرار 

ا مبإیقاعاتهامتازا وواضح مما سبق أن التكرار والتردید ، )٢(اللفظي"

لنفوس السامعین، هذا إلى جانب  ا النشطة الجذابة والجاذبةموموسیقاه

 ،ا الفاعل في إشاعة الترابط والتماسك بین أجزاء البیت الواحدمدوره

مما یعطیهما حضورا دلالیا ممیزا، ولا فصل بین الحضور الصوتي 

ومعتمد علیه  ،فالثاني مبني على الأول ،والحضور الدلالي ،الموسیقي

  بشكل من الأشكال.

تلك التقفیات الداخلیة،  -ما ذكرومن الروافد النغمیة غیر 

  :قول "ابن زیدون" الملحوظة بین أجزاء الأبیات، مثل

ــــــــــــا وَااللهِ  ١٩ ــــــــــــتْ  مَ ــــــــــــا طَلَبَ  أهْواؤنَ

  بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلاً 

   

ــــــنْكُمْ  ــــــا عــــــنكمْ  انصــــــرَفتْ  وَلا مِ   أمانینَ

    

  قوله:و 

 تَبْـــــــذُلي لـــــــم وَإنْ  وَفـــــــاءً  أبْكـــــــي ٤٩

  صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَةً 

   

ــــــــالطّیفُ  ــــــــا فَ ــــــــذّكرُ  یُقْنِعُنَ ــــــــ وَال   ایَكفِینَ

    

  مثاله في قول "شوقي":و 

                                                           

، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب ٥٤الانسجام في القرآن الكریم سورة النور نموذجا، (١) 

  م.٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦واللغات، جامعة الجزائر، 

  م.١٩٩٤، ١، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ط٣٠٠البلاغة والأسلوبیة، (٢) 



  

  

 

  
٦٥١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ــــــــــــل والنیــــــــــــلُ  ٥٦  إذا كالــــــــــــدنیا یٌقبِ

  احتفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ــــــو ــــــان ل ــــــا ك ــــــاءٌ  فیه   للمُصــــــافینا وف

    

ـــــــــــوْ  والســـــــــــعدِ  ٥٧ ـــــــــــى دام ل  والنعمَ

  اطَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردتْ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   

 لـــــــو والمقـــــــدار عَـــــــفَّ  لَـــــــو والســـــــیلِ 

  دینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

  وقوله:

ــــــت ٧٦ لــــــةً  كان   مواقِفُنــــــا فیهــــــا مُحجَّ

   
  نــــــــاقوافی المجــــــــرى مُسَلْسَــــــــلَةَ  غُــــــــرَّاً 

    

  لاعِبنــــــا الأیـــــامِ  كُـــــرةِ  مِـــــنْ  فـــــآب ٧٧

   
  لاهینــــــا الأحــــــلامِ  سِــــــنةِ  مِــــــنْ  وثــــــاب

    

فالحركات والسكنات تتماثل بین هذه الأجزاء وتتوالى على نحو 

له الأذن، ویثار الانتباه، وتحمل المتلقي على أن یقف وقفة  منتظم، تلذّ 

قق التوازن في لیح ،التأمل تجاه النص، وتردید الأبیات مرة تلو الأخرى

، وهذا یدل على أن الشاعرین واءما بین التجربة الشعریة )١(مشاعره

  .، وهذا غایة ما یرجى من شاعرت فیهوالقالب الموسیقي الذي صبّ 

                                                           

  .٣٤٦لوطي دراسة فنیة، بكائیة شوقي في رحیل المنف(١) 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

  "نظرة موازنة" رابعاً: بین الأصالة والمعاصرة

، نذكر من القصیدتین هذه التطوافة ننظر نظرة وداع إلىوبعد 

  یأتي: ماد، وذلك فیابه والتفرّ بعض أوجه التشخلالها 

عرفنا : "شاعرینا "زكي مبارك" في معرض الحدیث عن قال* 

ابن زیدون العاشق الذي یحسن التحدث عن مآسي القلوب، ویكاد 

یعرف أسرار النفوس، فماذا نقول عن شوقي؟ لقد طال الحدیث عن 

هذا الشاعر في فصول هذا الكتاب، ونخشى أن یتحیَّف حقوق من 

لهم من الشعراء، ولكن كیف نستكثر القول في شوقي، وقد بذَّ  عرضنا

ابن زیدون؟ إن نونیة شوقي أعجوبة من الأعاجیب، وقد أرسلها من 

الأندلس في أعقاب الحرب العالمیة فضجّ لها شعراء مصر، وأجابه 

إسماعیل صبري، وحافظ إبراهیم، وعبد الحلیم المصري؛ ولكنهم عجزوا 

ذو بال  میدانه، ولم یُؤثَرْ لهم في معارضته شيءجمیعاً عن الجري في 

  .)١(ء"بالقیاس إلى أمیر الشعرا

المعاناة  فيعنصر الصدق ي ف "ابن زیدون" وتتضح أصالة *

 "ولادة"حول  يفي توحد الموقف الغزلو  ،هاسى أسباباقو  التي عاشها

من أمثال المرقشین الجاهلیة  يوكأنه راح یستكمل مسیرة متیم یه،لد

وأیضا . من أمثال جمیل والمجنون يي العصر الأمو أو عذریّ ما، وغیره

في بوضوح نلتمس  أن محافظته على نهج الأقدمین، ذلك الذي یمكن

                                                           

  .١٧٣ع، بین شوقي وابن زیدون(١) 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

الوقوف على أطلال العهد الماضي، وثمة ة، فهناك ندلسیته المتحضر أ

كان  ومما یجدر ذكره في هذا السیاق، أن "ابن زیدون" ،له االسقیطلب 

بحتري في روعة دیباجته وسمو الرب تشبیهاً له بالغ یلقب ببحتريّ 

بجمال وصفه للطبیعة، وإشراكه  عنه انمازخیاله وحسن فنّه، غیر أنه 

ز انما؛ كما تهألمه من فراق ولادإیاها في شعوره ولواعج شوقه، و 

وعته، ومزجه بنعومة غزله وبراعته في تصویر اختلاجات نفسه ول

  .الغزل بوصف الطبیعة

في  –شكوى البین والأعداء والزمان ن زیدون" من وینتقل "اب *

تمع وشایة ولم یعتقد ، فذكر أنه لم یسةحبیبالإلى معاتبة  -مطلعه

  لها: إلا الوفاءبعدها 

ــــــــم ٩ ــــــــدْ  ل ــــــــدكمْ  نعتق ــــــــاء إلاّ  بع  الوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    لكُ

   

ـــــــــمْ  رأَیـــــــــاً  ـــــــــدْ  ولَ ـــــــــا غَیـــــــــرَهُ  نَتَقلّ   دِینَ

    

الأندلس فقد انتقل من خطاب الطائر إلى بكاء  "شوقي"أما  *

  :والحنین إلى مصر، فقال

 أیــــــــــــكٍ  نــــــــــــازحيْ  لنــــــــــــا آهــــــــــــاً  ١٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلسٍ    بأن

   

  رَوابینـــــــــا مـــــــــن رفیقـــــــــاً  حَلَلْنَـــــــــا وإن

    

 ،وهذا یعني أن "شوقیا" اتسم بالأصالة في متابعته "ابن زیدون"

وإن كان اختلف عنه على نحو ما سلف ذكره، لكنه أیضا جنح إلى 

لعصر الذي یعیشه، وحدود حینما جعل انتقاله حدیثا عن ا ،المعاصرة
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المكان ومعالمه، فلم تعد الأندلس أندلس "ابن زیدون"، بل غدت موطنا 

وأنهم لم  ،هم شموخهم وعزهملذین ذكر للقوم غیر أصحابها الأول، ا

یدینوا لأحد سوى ربهم، ولم تنحنِ أصلابهم إلا في صلاتهم، فأین 

  هؤلاء مما هو الوضع علیه الیوم.

فنراه  أن یحرص على المعاني الشعریة،لا إویأبى شوقي  *

  یقدس الخمر، كما قدسها الأقدمون:

 فیـــــــه بـــــــدین یســـــــودوا لـــــــم لـــــــو ١٣

  منبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   

ـــــاس ـــــت للن ـــــم كان ـــــم له ـــــا أخلاقُه   دین

    

لا إلى حرم، ولكن كیف؟ إفهو في الأندلس لا یسري من حرم 

یة الخمر لا تجوز في غیر سكالخمر سارت من بابل إلى دارین! وقد

  .)١(اءر مذاهب الشع

  :نه مصرالحنین إلى وطویقول في 

  تمائمنـــــــا رَفَّــــــتْ  جوانبهـــــــا علــــــى ١٩

   
  رواقینــــــــا قامــــــــتْ  حافاتهــــــــا وحــــــــولَ 

    

  (الطویل) )٢( :الأعرابي حین قالوهذا معنى قدیم سبقه إلیه 

أحَــــــــــــبُّ بـــــــــــــلادِ االله مــــــــــــا بـــــــــــــین 

  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْعِجٍ 

إلــــــــــــــيّ وســــــــــــــلمى أن یَصُــــــــــــــوبَ 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابُها

                                                           

  .١٧٣ع، بین شوقي وابن زیدون(١) 

 دار، طویل على یوسف/ د: تحقیق ،الحصري، ٢/٨٨، الألباب وثمر الآداب زهر(٢) 

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب



  

  

 

  
٦٥٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 
       

بـــــــــــــلادٌ بهـــــــــــــا نیطَـــــــــــــتْ عَلَــــــــــــــيَّ 

  ائميتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

ل أرضٍ مَـــــــــــــــــــــسَّ جِلْـــــــــــــــــــــدِيً  وأوَّ

  ترَابُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

  :لكن المعاصرة هنا تتأتى في قول "شوقي" 

 فیهـــــــــــــــا مَرحَـــــــــــــــتْ  ملاعــــــــــــــبٌ  ٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مآربُن

   

ــــــــــع   أمانینــــــــــا فیهــــــــــا أَنِسَــــــــــتْ  وأرب

    

وإنما كان هذا معنى بكراً لما فیه من طرافة الخیال، أرأیتم كیف 

  :هأیضاً قول اصرةمعومن ال .)١(!وكیف تأنس الأماني !تمرح المآرب

ــــــــــا ٢٢  روح مــــــــــن نَخــــــــــلُ  فلــــــــــم بنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   یراوحن

   

ــــــرّ  مــــــن   یُغادینــــــا وریحــــــانٍ  مصــــــرَ  بَ

    

ـــــــى موســـــــى كـــــــأمِّ  ٢٣  االله اســـــــمِ  عل

  تكْفُلُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

  تُلقِینــــــا الــــــیَمِّ  فــــــي ذهبــــــتْ  وباســــــمهِ 

    

لا خوفاً علیه من إلقهِ في النفي إن مصر لم تُ  :ن یقولأیرید 

  .)٢( !مستر جون بولكید فرعون، فرعون القرن العشرین ال

  ومن المعاني المعاصرة عند "شوقي": *

ـــــى مــــــــن الــــــــدواهي نُقاسِــــــــي بتنــــــــا ٥٠ ـــــدنا حت ـــــا قعَ ـــــرى به ـــــینا حَسْ   تُقاسِ

    

                                                           

  .١٧٤ع، بین شوقي وابن زیدون(١) 

  .١٧٤ع، بین شوقي وابن زیدون(٢) 



  

  

 

  
٦٥٦ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   كواكبِ

   

ــــــــــــــدو ٥١ ــــــــــــــارُ  یب ــــــــــــــه النه  فیخفی

  تجلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنا

   

  تأیِّینـــــــــــــــا ویأْسُـــــــــــــــوه للشـــــــــــــــامتین

    

  

، ویشعرون بثقل البطیئة فلقد كان الأقدمون، یراعون الكواكب

 فلعلّ د في نفوسهم الأمل، منون زواله، بإشراقة صبح تجدّ تلیل، ویال همّ 

" فیكبر في شوقي" أما الشواغل، من فیه ما فضلب الأشجان دیبدّ  النهار

نفسه حتى تصغر أمامه الدنیا، وتصیر الكواكب هي الحسرى به 

، ثم إن النهار -قدیما -تقاسیه، وتحمل همومه، بعد أن كان العكس 

 لا أشجانه فیرى ه بارقة الأمل المشار إلیه عند الأقدمین،یمثل ل لم یعدّ 

، والتأسي والإباء أمام نوائب للشامتین دالتجلّ  بفضل إلا نهاراً  تهدأ

وقد أخذ  -)١(الهذلي وكأني به یتمثل قول أبي ذؤیب .الدهر ودواهیه

  (الكامل) :-منه أخذا لطیفا

ـــــــــــــامتین أریهـــــــــــــمُ    وتجلُّـــــــــــــدي للشَّ

   
 ر لاأَنِّــــــــــــــــــــي لریــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدَّهْ 

  أتضعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ 

    

                                                           

عُ  ورَیْبِها المَنُونِ  أَمِنَ (١)  ، الضبي المفضل ،٤٢١،المفضلیات؟... البیت. ینظر: تَتَوَجَّ

  .٦ط، القاهرة ،المعارف دار ،هارون السلام وعبد شاكر أحمد :تحقیق



  

  

 

  
٦٥٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

د به دون صاحبه، وتتمثل معاصرة "شوقي" أیضا فیما تفرّ  *

  وذلك في قوله:حین افتخر بنفسه، وبوطنه، وبأمجاده، قدیما وحدیثاً، 

 ولا إعــــــــذارٌ  للــــــــدهرِ  یجــــــــرِ  لــــــــم ٦١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُسٌ    عُ

   

  لیالینـــــــــــــــا فـــــــــــــــي أو بأیامنـــــــــــــــا إلاَّ 

    

 فـــــــي أطغـــــــى الســـــــعدُ  حـــــــوى ولا ٦٢

  أعنَّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   

ـــــــــام   میادینـــــــــا أرحـــــــــى ولا جیـــــــــاداً  نَّ

    

 خـــــــــــــاض الیواقیـــــــــــــتُ  نحـــــــــــــن ٦٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ◌َ الن   جَوهَرُن

   

ــــــم ــــــنْ  ول ــــــدِ  یهُ ــــــا التشــــــتیتِ  بی   غالین

    

 ولا صــــــــــــبغٍ  لنــــــــــــا یحــــــــــــول ولا ٦٤

  خُلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ 

   

ـــــــــــــون إذا   شـــــــــــــانینا كالحربـــــــــــــاء تلّ

    

 ولا میزانـــــــاً  الشـــــــمسُ  تنـــــــزل لـــــــم ٦٥

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدَتْ 

   

ــــــي ــــــلَ  عرشــــــاَ  الضــــــخمِ  مُلكهــــــا ف  مث

  وادینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــهح علــــــــــى تُؤلَّــــــــــه ألــــــــــم ٦٦  افات

  ورأتْ 

   

  المیامینــــــــا الغــــــــرَّ  أبناءهــــــــا علیــــــــه

    

  وكذلك في فخره بحضارة الفراعین، وأهرامها: *

ـــــــــــن الأرضُ  وهـــــــــــذه ٦٩  ســـــــــــهلٍ  م

  جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   

ـــــــــل ـــــــــا دِنَّاهـــــــــا القیاصـــــــــر قب   فراعین

    



  

  

 

  
٦٥٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

 علــــــى بــــــانٍ  حجــــــراً  یضــــــع ولــــــم ٧٠

  حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

   

ــــــي ــــــى إلاَّ  الأرض ف ــــــار عل ــــــا آث   بانین

    

 حـــــــــائطٌ  مصـــــــــرِ  أهـــــــــرام كـــــــــأنّ  ٧١

  نهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   

ـــــــه ـــــــدُ  ب ـــــــدهرِ  ی ـــــــانُ  لا ال ـــــــا بنی   فانین

    

 عُلیــــــــــا مــــــــــن الفخــــــــــمُ  إیوانُــــــــــه ٧٢

  مقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

   

ــــــي ــــــوك یُفن ــــــي ولا المل ــــــا یُبق   الأواوین

    

 حولهــــــــــــــا ورمــــــــــــــالا كأنهــــــــــــــا ٧٣

  التطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

   

ـــــــــــــتْ  ســـــــــــــفینةٌ    أســـــــــــــاطینا إلاَّ  غرق

    

ـــــــــحى لألاء تحـــــــــت كأنهـــــــــا ٧٤  الضُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ذهب

   

ـــــــوزُ  ـــــــین فِرعـــــــون كن ـــــــا غطَّ   الموازین

    

ب الأهرامات، ویعشقها، وفي ذلك یقول ابنه: كان "شوقي" یحو 

لأنها  ؛مرة أخرى )١(إنه بعد المنفى اختار منطقة الجیزة لبناء الكرمة"

یحب أن یكون بالقرب منه كان أبى  يالذ ،على النیل المبارك تطلّ 

 ي، ومن ناحیة أخرى فإن الجیزة قریبة من (الأهرامات) التمن ناحیة

                                                           

كرمة ابن هانئ، یعني بها بیت "شوقي"، وكان یسمیه كذلك حبا في الشاعر (١) 

  .العباسي أبي نواس، الحسن بن هانئ



  

  

 

  
٦٥٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 "قراءةٌ تأمليّةٌ " "ابن زيدون"و "شوقي"نونيّتا 

زمن  يف )١("كن رؤیتها بالعین المجردة، وكان یمكان أبى مغرما بها

  ي".شوق"

  

  في فخره بنفسه، وشعره، ومواقفه:وكذلك  *

ــــــــــــــــــــوةِ  أرضُ  ٧٥ ــــــــــــــــــــیلاد الأب  والم

  طیَّبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   

ـــــــــبا مـــــــــرُّ   مـــــــــن ذیـــــــــول فـــــــــي الصِّ

  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

    

لــــــةً  كانــــــت ٧٦   مواقِفُنــــــا فیهــــــا مُحجَّ

   
  قوافینــــــــا المجــــــــرى مُسَلْسَــــــــلَةَ  غُــــــــرَّاً 

    

  

إن القصیدتین جاءتا في نسق بدیع، لم  وبعد هذا یمكننا القول: **

یكن فیه مجال للمجافاة والجمود، من شأنه إصابة المتلقي بالسأم 

رت فیه، وجعلته یشعر بإحساس مبدعیهما، ویتجاوب بل أثّ  والملالة،

عاطفي، یثیر الفتنة  ا في جوّ ما صاحباهممعهما، حیث أرسله

لهذه المعاني أن  ، في إیحاء آسر، وتصویر رائع، فمن أینوالانفعال

 !وأني لهذه الأفكار أن تصرف المتلقي عن روح الشعر؟ !تجمد؟

                                                           

 ٢٠٠٦ الثقافة، لقصور العامة الهیئة شوقي، حسین، بعدها وما ٥٣ ،شوقي أبي(١) 

  .م
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ادر واا  

  

 م ٢٠٠٦ الثقافة، لقصور العامة الهیئة شوقي، حسین ،شوقي أبي. 

 الهیئة مبارك، زكي كریمة: وتقدیم إعداد مبارك، زكي ،شوقي حمدأ 

 .م١٩٧٧، للكتاب العامة المصریة

 صعب دار عطوى، فوزي ،ونصوص دراسة الشعراء أمیر شوقي أحمد، 

 .م١٩٧٨ ،٣ط، بیروت

 م.١٩٥٤الجرجاني، وزارة المعارف، عبد القاهر ، أسرار البلاغة 

  الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین إسماعیل، دار الفكر

 م.١٩٥٥العربي، 

  ،الأسلوبیة والخطاب الشعري الشریف الرضي نموذجا، محمود الطویل

 الهیئة العامة لقصور الثقافة.

 حمود مصطفى التغزل العذري دراسة في بنیة القصیدة، م تأسلوبیا

 -هـ ١٤٣٤محمد علي، رسالة ماجستیر بكلیة الآداب جامعة المنوفیة، 

 م.٢٠١٣

  ،م٢٠٠٢ ،١٥ط، للملایین العلم دار، الزركليالأعلام. 

  ،الإیقاع في الشعر العربي، عبد الرحمن الوجي، دار الحصاد، دمشق

 م.١٩٨٣

 م.١٩٩٤، ١البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ط 



  

  

 

  
٦٦١ 
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 ٢تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، طبعة الكویت، ط ،

 م.١٩٦٥

 الدار حسین، العربیة، د/ عدنان لبلاغتنا نقدیة رؤیة الشعري التصویر 

 م.٢٠٠٠ ، ، القاهرةللنشر العربیة

 ٢التكریر بین المثیر والتأثیر، عز الدین علي السید، عالم الكتب، ط ،

 م.١٩٨٦

 وزارة، النعَیمي محمَّدترجمة:  ،بیتر رینهارت ،العربیة المعاجم تكملة 

 .م١٩٧٩ ،١ط، العراق والإعلام، الثقافة

 م٢٠٠١، ١٩حولیة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة، ع. 

 دار ،ستیت أبو الشحات/ د ،٦٦: البدیع علم في منهجیة دراسات 

 .م١٩٩٤ ،خفاجي

 فهر محمود  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق علیه: أبو

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ٥محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

  ،دیوان ابن زیدون، دراسة وتهذیب: عبد االله سنده، دار المعرفة، بیروت

 م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١ط

 عباس إحسان: قیحقت ابن بسام،، الجزیرة أهل محاسن في الذخیرة ،

 م.١٩٨١ ،١ط، تونس للكتاب، العربیة الدار

 طویل على یوسف/ د: تحقیق ،الحصري، الألباب وثمر دابالآ زهر ،

 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار

 عبد: تحقیق ،، ابن هشامالعرب كلام معرفة في الذهب شذور شرح 

 م.١٩٨٤ ،١ط، دمشق ،للتوزیع المتحدة الشركة، الدقر الغني
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 القادر المازني، مطبعة البسفور الشعر غایاته ووسائطه، إبراهیم عبد ،

 .م١٩١٥

  شعریة النص عند الجواهري الإیقاع والمضمون واللغة، علي عزیز

 م.٢٠١١صالح، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 د. تالمعارف دار ضیف، شوقي/ د الحدیث، العصر شاعر شوقي ،. 

  ،م.١٩٨٨الشوقیات، أحمد شوقي، دار العودة، بیروت 

 لشعر وآدابه، ابن رشیق القیرواني، تحقیق: محمدالعمدة في محاسن ا 

 م.١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ٥ط ،دار الجیل ،محیي الدین عبد الحمید

 ٥ط القاهرة، مصر، نهضة دار مندور، محمد /د والنقد، الأدب في، 

 .م١٩٤٩

 ١ط القاهرة، للنشر، العربیة الدار حسین، العربي، د/ عدنان الشعر لغة، 

 م.٢٠٠٦

 م.١٩٣٦ ،١٧٣ع، ل بین شوقي وابن زیدون، مقامجلة الرسالة 

 م.١٩٣٦ ،١٧٤ع، مقال بین شوقي وابن زیدون "تتمة"، مجلة الرسالة 

  ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد االله الطیب، الكویت

 م.١٩٨٩، ٣ط

  قصور السایح، المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر، مدیحة

 م.٢٠٠٣الثقافة، 

 ،م.١٩٧٨، ٥إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط موسیقى الشعر 

  الانسجام في القرآن الكریم سورة النور نموذجا، رسالة دكتوراه، كلیة

 م.٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦الآداب واللغات، جامعة الجزائر، 
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 القاهرة، مصر، نهضة هلال، غنیمي محمد /د الحدیث، الأدبي النقد 

 .م٢٠٠١

 م.١٩٧٨ الخانجي، القاهرة، عفیفي، مدمح والموازنات، التطبیقي النقد 

 وتركي الأرناءوط أحمد: قیحق، ت)هـ٧٦٤:ت( الصفدي، بالوفیات الوافي 

   .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، بیروت، التراث إحیاء دار، مصطفى

 


